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  .حمداً � على كل ما رزقنیھ حتى بلغت ھذه اللحظة

م غابت فجأة.. إلى روحھا وكل الشكر لمن بذلت "لأكون"، ث

  ."أمي" ..الطاھرة

  ة.شكرا لمن كانت لي خیر سند، زوجي الكریم

شكرا لكل من علمني حرفا، وأخص بالذكر أساتذتي الكرام بجامعة 

  سطیف.

  شكرا لمن تعھد ھذا العمل وأشرف علیھ الأستاذ الدكتور "عبد الغني بارة"

  شكرا للأساتذة الذین تفضلوا بمناقشة ھذا العمل.

  باسمھ. وكل الشكر للوالد ولكل الأھل كل

شكرا لمن كانوا أثمن ما جادت بھ علي الحیاة، زملائي. وبالخصوص 

 میداني وفتحي مروان.



  

  

  

  مقــــــدّمة

كهنــوت اللاهوتیــة والرســولیة والأبویــة، لتكــون ویهــوي معهــا الحقیقــة مــن علیائهــا،  تهــوي

، تتهـــاوى كمـــائن تشـــیيء الإنســـان وأنســـنة غیـــر الإنســـان .لـــنصٍّ انفجـــاري طارئـــا لقـــارئ طـــارئ

واقــع القــراءة وتلبّســاته، یتســاقط الوجــود المتجــبّس  تصــلباتخطاطــات البرهنــة و  معهــاتتهــاوى و 

 ، لكنهـــا أشـــد وضـــوحا،لا تتحـــدّد فـــي المرجـــعودریـــدا "حقیقـــة مـــا" والتمثّلـــي، لقـــد رأى غـــادامیر 

بشــــيء نكــــرا، وســــفّهوا صــــخب التفكیــــك والتأویــــل بالتعــــدد والتشــــظي، حتــــى وإن رموهــــا  لغویــــا،

الفكریــة، فإنهــا لــم تنــثن عــن مضــیها الأنطولــوجي عبــر إیقــاع الفهــم، تبحــث ورموهمــا باللقاطــة 

ج، تحتفــل نمــذَ ج ولا تُ مــنهَ ث، لا تُ ؤنَّــر ولا تُ ذكَّ عــن وجودهــا المتجــدد بــدیلا عــن شــیخوختها، لا تُــ

تتلقــف أطیــاف موافقیهــا، لا تبحــث مــن غیــر أن تضــیق أو تستعصــي، تمامــا كمــا بمعارضــیها 

. هــمّ جدیــدة فــي ذاتــه ، إنمــا عــن قــارئ یبــزغ حقیقــةً "قــرّاءَ جُثــَث"ن ولا عــ منغلقــین، عــن مــؤمنین

لحقیقـــة الكنســـیة منـــذ مشـــاریع التنـــویر، وفجاجـــة الحداثـــة ورقصـــاتها المضـــادة، تجـــاوز رعـــب ا

نقیضــة الكنیســة التــي أقبــرت الكــائن، حقــائق التأویــل والتفكیــك فــي اللغــة قــوة لا تحصــى، تتبــع 

 بحـار مـن غیـر أمـل نحـوهـي المسـتدیرة والكوكبیـة شـغف الإ، إیقاع التساؤل على الأشیاء كلها

      النهایة.

طقوس الحوار بین التأویلیة والتفكیـك تتنسـك فـي محـراب اللغـة، تملأهـا الرغبـة والمیـل،   

وما أجمل أن ینعطف طرف على آخر عبر "الأذنیة" مصـغیا، نسـیانا وعیانـا، ولربمـا بالنسـیان 

  یف، یف إلى الطّ الطّ  لبقائها في الرسوم(الكتابة)، تردّ  ا،إظهارا واستحضار  تكون شدة التذكیر،
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الفنــاء، یقـــیم دریـــدا و غــادامیر فـــي نــور الحـــرف ونـــاره، یختفیــان عـــن المشـــاهدة،  ضـــدّ  صــراعاً 

، یقــبض »ینالـزّ محمـد شـوقي «س بَ قـَ، تشـرق الأطیـاف بِ هـافـي فوهـة الـدلالات وثوران انویمتـدّ 

همــا یمـــاطلان فـــي ن المســـاءلة، لكنّ لاَ بَ قْــیَ ن، یْ رَ فینبـــذها، تجتاحــه عراقـــة الآخَـــقبضــة مـــن أثرهمــا 

إلــى أجــل غیــر مســمى، طقــوس الحــوار هــي الحــوار الأكثــر ثورانــا بالتســاؤل، مواقعــه  جابــةالإ

أكثـــر  فـــي كتابـــة غـــادامیر ودریـــدا مـــن أجـــل علائـــقَ  »ینالـــزّ محمـــد شـــوقي «ووقعـــه، یسترســـل

 الاشــتغال، تــذكیرا بــالحوار ونقیضــه، نقــیض الحــوار لا یعــدو أن یكــون حــوار الطرشــان، فاعلیــة

(التضـــایف)، الحـــوار الفارمـــاكوني، وهـــو مـــا نـــودّ  الاســـتماعفـــي  الاشـــتغال، قبـــل الانقطـــاعفـــي 

  اكتشافه من خلال نصوص الزین.

تاباتهمـا مفخـخ بالقطیعـة، لكـن بـاطن ك فیـه الغرابـة، ظاهر العلاقة بـین غـادامیر ودریـدا  

عــــــوالم إلــــــى  »ینالــــــزّ محمــــــد شــــــوقي « مــــــدجج بــــــالحوار والجــــــوار، یعمــــــدمــــــن قِبَلِــــــه القرابــــــة، 

ى الهیرمینوطیقا والتفكیك مساءلة واختراقا، بفضل قراءاته المضاعفة، ومنابعه المتعـددة، یتشـظّ 

 اتِ جَ اشُــوَ قــاءات، بالتّ باللّ  محمومــةً  " حروفــاً الحــوارُ  یكتــب "الــزینُ  بــین التفكیــك والتأویــل والحفــر،

ـــــفاكُ والتّ  ـــــر تعـــــارضٍ كَ ـــــدا المـــــرآوي  ات، مـــــن غی ـــــین هـــــذا وذك، إنمـــــا انعكـــــاس غـــــادامیر ودری ب

، فــــي قراءتــــه للمخــــاض الفكــــري للعــــالم »ینالــــزّ محمــــد شــــوقي « متنــــاهي، یتعارفــــان عبــــراللاّ 

ــ ، فهــو ذو شــغفٍ والاضــطرابر وتُّ بمــن یقــیم فــي التــّ ، یهــتمّ لاتــهالغربــي، وتفكیكــه لتحوّ  فیحة بالصَّ

موضــع وإعاداتــه، كــل مــن حزحــة، إعــدادات التّ وطبقــات الأرض، حیــث العمــق یحمــل إمكــان الزّ 

  صدعات.قوق والتّ فاذ عبر الشّ له القدرة على النّ 

حمــــلان كــــل آخــــر فــــي انفتاحهمــــا، منعطفــــان ی يدریــــدالتفكیــــك الأویلیــــة الغادامیریــــة و التّ   

لینظــر فــي كــل الجهــات، فــي  طاً یقــف وســ »ینالــزّ محمــد شــوقي «حاســمان فــي القــراءة جعــلا 

                                                           
 جامع�ة م�ن العربی�ة الدراس�ات ف�ي دكتور ،م1972 مایو 13 في) الجزائر( وھرانولد بولایة  واعد، جزائري مفكرو فیلسوف  محمد شوقي الزین 

 فلس�فة الإس�لامیة، العربی�ة الدراس�ات المعاص�رة، الفلس�فة ف�ي متخص�ص فرنس�ا، - مرس�یلیا-آك�س جامع�ة م�ن الفلس�فة في دكتور فرنسا، - بروفونس
 معھ�د ف�ي باح�ث قضایا فكریة حول: الثقافة ، المثقف ،المثاقفة، الھویة، الفھم، السلطة، السیاسة..، في إطار القضیة الجوھر "فھم الإنسان" . التأویل،
 أس�تاذ ،2012 م�ن ابتداءً  المقارنة العملیة والممارسات الإبستمولوجیا مركز في باحث ، 2010 إلى 2005 من آكس في العربیة والدراسات البحوث
 ھوی��ات المعاص��ر، الغرب��ي الفك��ر ف��ي فص��ول: وتفكیك��ات ت��أویلات: منھ��ا المؤلف��ات م��ن العدی��د ل��ھ م،2013 م��ن ابت��داءً  تلمس��ان جامع��ة ف��ي الفلس��فة

ف�ي  الثق�اف: عن�وان تح�ت مھ�م كت�اب ل�ھ ص�در أخیرا ثم والواقع، والسیاسة العقل في معاصرة تأمّلات: والآخر الذات الھویة، في تأمّلات: وغیریات
  .للكتاب زاید الشیخ جائزة لنیل مرشح وھو العجاف، الازمنة
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عــدد، فــي فعــل فــي حــدث التَّ  م عبــر مدوّناتــه قــراءةً الأول والمــآل، عبــر نــور الســؤال ونــاره، یقــدّ 

نات فصــول الحــوار فــي ثــلاث مــدوّ  توالحمــل، جــاء الاحتمــال، فــي ممكــن والاختــراقالزحزحــة 

زاحــات فكریــة" )، و "إ2008" (والاحتمــال)، و"الإزاحــة 2002رئیســة هــي؛ "تــأویلات وتفكیكــات"(

كـــن م)، تنـــاول فـــي أولهـــا م2012)، مـــع مؤلـــف حـــدیث المـــیلاد هـــو "الـــذات والآخـــر" (2007(

مـن خـلال ارتیابیتـه وضـبابیة إجاباتـه، الحوار، وتجانس السؤال الفلسـفي فـي التأویـل والتفكیـك، 

من خلال المؤلف الثاني، یستثمر الحركة الخلاقة للقـراءة عبـر  والاختراقلیطرح فكر الزحزحة 

الرجّة التي حدثت لصفائح الحقیقة، لینقلنا إلى واقع الثقافة والمثقف، من خـلال مؤلفـه الثالـث، 

أمــا فــي رابــع المؤلفــات فقــد امتزجــت التأویلیــة والتفكیــك والأركیولوجیــا لمعرفــة الــذات والآخــر، 

  ر وحقیقة الصراع.قراءة فاعلة لواقع الحوا

، یغرینا بقراءتهما من خلال ثاً ا وحدَ میر نص� ادریدا وغاد »ینالزّ محمد شوقي «یحمل 

یقدّم تعلیقه الخاص للعلاقة التي ها على من حاولوا قراءة هذا الحوار، كُ ادة التي یستدرِ هَ الشّ 

تربط دریدا بغادامیر في خاتمة كتابه "الإزاحة والاحتمال" في مقاله الموسوم بــــ :"دریدا قارئا 

طبیعة هذه حول في ذلك إلى ما تمّ من قراءات  »ینالزّ محمد شوقي «لغادامیر" ویشیر 

المقدّم عن الذّكرى الأولى  ، ففي نصّها علیهم شهادة دریدا حول غادامیرالعلاقة مستدرك

لرحیل غادامیر یثني دریدا على الرّجل معتبرا القرن العشرین هو قرنه بامتیاز، فالعلاقة بین 

لیست مجرّد علاقة بین شخصین تظهر من خلال التّداول  -ومن ورائهما فكرهما - الرجلین 

كیان فكري یحیل في  التي تحظى بها ، إنّها العادي لاسمیهما وتستهلك لخطة العرض

  .سمة في الفهم والحوارانتمائه وطبیعته إلى فترة حا

د وجهتنــا هــذا الحــوار، وتتحــدّ  تتبــدّى ملامــح م ذكرهــادَّ قَــنات التــي تَ هــذه المــدوّ خــلال  مــن

، ففـي حـدود مثله مثـل غیـره مـن البحـوث وم تحقیقهفٍ یر التي یمكن أن یسلكها هذا العمل كهد

جــراءین علــى الاكیــة الدریدیــة نحــاول الوقــوف میریــة والكتابــات التفكیالنّصــوص التأویلیــة الغادا

، نفكــك كتابــات الــزین لنــدرك طبیعــة الحــوار، فــي الوقــت الــذي كانــت الصــراعات كــانالإمقــدر 
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أویلیـة والتفكیـك، أكـان الحـوار الـذي أثارتـه رتبطـا بالتّ م الخـلاصِ  تملأ المعمورة هـل كـان ممكـنُ 

لــذي یكُونُــهُ مهــا؟ مــا افینــا حــوار عیــان أم مجــرد إســقاطات نتوهّ  »ینالــزّ محمــد شــوقي «كتابــات 

ـــــر قطیعـــــة" "طرشـــــان"حـــــوارَ   ؛ الحـــــوار هـــــذا ـــــف  ؟أم "انقطـــــاع مـــــن غی ـــــف الطرشـــــان وكی كی

المتضایفان؟ هل یقـرأ الـزین التأویلیة/التفكیكیـة قـراءة نقدیـة كلاسـیكیة أم أنـه یختـرق النصـوص 

   لیدرك تفكیكیا أصوات الحوار؟

أن همنـــا أن نفهـــم عبـــر هـــذه الســـطور، أن نقـــرأ مـــن خـــلال فرصـــة الحـــوار مـــع الـــنص، 

 »ینالــــزّ محمــــد شــــوقي «امــــة نصــــوص ن نفهــــم فــــي دوّ أ هــــدفنا إذاً  ،نبحــــث فــــي فجــــاءة اللقــــاء

اخبة بــالحوار، أن نغــرق فــي غیــاب غــادامیر ودریــدا، فــي تناســلهما أطیافــا لا یســعهما إلا الصّــ

  التأویل والتفكیك.

مدخل وفصلین، تتقاسم ثم  مقدّمة،ا نوزّع مواد هذا العمل على الطّرح فإنّنوفقا لهذا 

صّا ، فثمة قراءة داخل نسق معرفي تشكّل نصره وأسئلته، وتحقق راهن قراءتنافیما بینها عنا

مرتحلا بین تعدادات الفهم وممكناته، ذلك أنّ النّص كیان یَنوَجد بفعل القراءة/التّأویل/التّفكیك 

مع أفقه وتنصهر أفق قراءاتنا  تتیح التحامالتي  راهن القراءةكنوناته إلاّ في حدود م لا ندرك

، إذ أنّ والتفكیك بمدخل هذه القراءة التأویلیةقد تفردت مفاهیم ل. غاءالإصالآفاق لنتمكن من 

جغرافیا التّأویل أوسع بكثیر ممّا یتوهّمه البعض، وثراء الطرح الغادامیري أوجب علینا التعامل 

، إنّ القضایا التي انبنى علیها المشروع الهیرمینوطیقي الغادامیري متعدّدة مع فكره برویة أكبر

الهوسرلیة والفتوحات ومتنوّعة، تتضامُّ كلّها في صرح هیرمینوطیقي متجاوزٍ للفینومینولوجیا 

التّأویلیة الهایدجریة، من أجل ذلك سیكون العمل منصبّاً على إبراز خصوصیات التّأویلیة. 

ونظرته للّغة وكذا الحلقة الارتدادیة لعملیة الفهم ، وقیام لیه غادامیر إنّ الحوار الذي دعا إ

والإنساني ـــ  فكر الغربيةً لل، كلُّ ذلك یشكّل نقلةً نوعیعلى المفهوم اللّعبي الذي یقدّمهذلك 

یل القلق المعرفي حتّى یومنا فتحت واقعه على مطلق التّساؤل الوجودي مُوقدةً فت ـــبرمته 

أیضا  بین دفّتیهؤال المعرفي الموقوت الذي أثاره غادامیر، و ، إنّنا نحیا على مخلّفات السّ هذا
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، فتفكیكیة الاستراتیجیةء هذه فضا ، لنحاول الوقوف علىكیك الدریديلتفسنقوم بمساءلة ا

یقدّم مشروعا  ذلك أنّ دریدا، جاك دریدا استطاعت النفاذ إلى كل المناهج وطرق القراءة والنقد

لا ككلّ  ةإنّما لأنّه یقیم في منطق فكریّا /فلسفیا جدیدا نعتبره بدیلا غرائبیاً، لیس لهجانته؛

یدي الذي یجتذب قُرّاءهُ بإغراءٍ لا الدّر ، ذاك هو العمل الألسنیةالمناطق الفكریة/الفلسفیة/

عیه بالمناهج ، إنّه یستمدّ كینونته من اللّعب اللّغوي الذي یمارسه دریدا وكذا من و یقاوم

  .ةوإلمامه الواسع بالفلسفات السّابق الألسنیة

في الفصل الأوّل ستكون وجهتنا الإصغاء، الصمت، حطام الحروف بفعل الكتابة 

حملت الكتابة غادامیر  حوار في الخفاء من غیر لقاء، كیفالطرشان الالعنیفة، كیف كتب 

هذا التحول القیمي  طیاف الدلالة، لمَ أما الذي شكله المبنى والمعنى من ودریدا فكرا ثائرا، 

  للمبنى/المعنى في الفلسفة والفكر واللغة.

 واشجاتفیه بما قدمته قراءتنا السالفة بغیة رصد التّ أخذ أما الفصل الثاني فسن

كي تضمن  ومآلا لاً یا أوْ یدي، وستتمّ مناوشة القضاوالتفاككات بین الفكرین الغادامیري والدر 

  .ا البقاء في حدود التناسق المعرفيلنفسهنا تُ قراءَ 

 خاتمة عملنا كانت تنسكا فيهو "لا تناهي" سؤال الحوار وإمكانه،  ما بلغته قراءتنا

وإن قدمت لنا قراءتنا وقائع حوار فإنها وقائع ما، إنما  ،الاختراقشعائر الحوار وشرائعه، هي 

حوالنا قدر الإمكان أن نلمّ شتاتنا عبر خاتمة عملنا، ما انتهینا إلیه كان لظى أسئلة أخرى، 

  باتت همّا معرفیا یحافظ على التوتر والوهج.

أتیحت لنا  "امَ  ةٍ فَ رِ عْ مَ " ؟ إننا نعترف بعدَ الاعتراف؟ وما الاعترافلنعترف. ترى بمَ 

إغراء التأویلیة والتفكیك الذي لا یقاوم، صحیح أن القلق أیضا یقبع في المتعة، انكبابنا فعل ب

یهدم "كعبة" على هذا العمل كان كفاحا من أجل الاطلاع على كل آخر، لعل فكر الحوار 

الأنا، "حائط" التجریب، یخلق جهة أخرى على جسد المسیح المصلوب، إننا نتعلم كیف 
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ور من خلال هذا العمل، نتعلم أیضا ألاّ نتكیف مع الحقیقة، إنما أن نتكیف مع "حقیقة"، نحا

  إنسان".ــ"السؤال، كیف نلزم الصمت، كیف نكون نتعلم الإصغاء وال

، لربما لم نختر الانغلاقمن غیر الممكن إدراك الطیف والشبح عبر البنیة، ولا عبر 

التأویل والتفكیك بقدر ما حضرا من غیر إبلاغ، لاستخراج الجواني، واكتشاف البراني، كانت 

ین بها بقبضتینا، قها ممسكِ نطبّ  آلیاتاستراتیجیة التفكیك وفن التأویل إرهافا للسمع، لم یكونا 

  ".لقد كنا تأویلا وتفكیكا، كنا نحن "القراءة التأویلـ/التفكیكـ تونیة

نظـــرا لأهمیـــة الفكـــرین فـــإن الكتابـــات حولهمـــا كثیـــرة، تناولتهمـــا مـــن جوانـــب عـــدة، قبـــولا 

 معتبــرٍ  كــمٍّ  علــىورفضــا، موافقــة ومعارضــة، مــن منــاحي فكریــة وأخــرى لغویــة، لهــذا فإننــا وقفنــا 

فــات، غیــر أننــا راعینــا اشــتغالنا علــى مــدونات الــزین فاعتمــدنا علــى مؤلفاتــه الســابقة مــن المؤلَّ 

  ضافة إلى مؤلفات أخرى اهتمت بالهیرمینوطیقا والتفكیك.الذكر، إ

لقد اعتمدنا علـى مؤلفـات الـزین كمصـادر لهـذا العمـل، مـع مراجـع أخـرى أهمـا مؤلفـات 

غادامیر، مؤلفات جاك دریـدا، "الهیرمینوطیقـا والفلسـفة" لعبـد الغنـي بـارة، مؤلفـات بـول ریكـور، 

  للفلسفة" لجان غراندان، "فهم الفهم" لعادل مصطفى..إمبرتو إیكو، "المنعرج الهیرمینوطیقي 

، الاخــتلافختامــا مــا كنــت لأكــون قارئــا لــولا أفضــال أســاتذتي علــي، مــن علمــوني واقــع 

كر عَـــرْف بالــذِّ  أولئــك الــذین دینـــونتهم الكلمــة. أخــصُّ  إمكــان أن یكــون الـــ"آخر" علـــى الــــ"حق"،

نا وإمكانا، نور البحـث ونـاره، مثیـره وثورانـه، ، من حملني اعترافا، وأحمله عرفانا، مكنو المعرفة

  عبد الغني بارة. الدكتور من أشرف على هذا العمل، الأستاذ

كـــل الشـــكر الجزیـــل إلـــى مـــن قـــادني إلـــى جغرافیـــا كـــل آخـــر، كمـــا حمـــل غـــادامیر إلـــى 

جغرافیـا دریـدا، مـن دلّنـي علــى أنّ "طرشـان" هـي الإمكـان فــي الصـمت، والضـیافة هـي الحــوار 

    .والله الحمد والمنّة .»ینالزّ محمد شوقي «، والالتواء واءالاكتفي 
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بـواب الحواریـة علـى أونحن نتعامل مع النصوص ونسعى إلى فهمها وتأویلها، نفـتح 

علـى حـد  ،نسـانیةالإبـل لتعلقـه بالتجربـة  مصـاریعها، ولـیس ذلـك بفعـل العلـم وخصوصـیته،

الرمزي بــ أساســا مــرتبطالحــوار  ا، هــذ 1(Hans George Gadamer) قــول غــادامیر

ــــه، واللغــــوي بخصوصــــیة ممارســــاته،  ــــد بعمــــوم تلونات ـــــ عن ــــه ـ ــــل عالمیت لأن مــــا یمــــنح التأوی

قصـائي، القـائم علـى ، الاستقصائي بدل الإخلاقغادامیرـــ هو قیامه على التفاهم والحوار ال

أن أرتــد إلیــك وأرد منبــع  الحــوار الفعلــي للــذات مــع التــراث، التســاؤل والتجــاوب، أخــذا وردّا،

 فكـــرك، تمامـــا كمـــا ترتـــد إلـــي وتـــرد منبـــع فكـــري، ســـواء بـــین الأنـــا والآخـــر، أو بـــین الأنـــا و

إذ أن وعـــي الإنســـان بذاتـــه یمنحـــه خصوصـــیة الترمیـــز  ،2الـــنحن، أو بـــین الـــذات والآخـــر

 مغلقة والتراتب الوظیفي المستهلكوتجاوز الأنساق ال، والتأمل، لخلق إمكانه الوجودي

                                                           

1
 1ط،الخطوط الأساسیة لتأویلیة فلسفیة. ت حسن ناظم، علي حاكم صالح. دار أویا ، ینظر: ھانز جورج غادامیر. الحقیقة والمنھج 

  .27المؤَلَّف، ص مقدمة.طرابلس ، 2007،
م)؛ ما یربو عن القرن ھو العمر الحرفي/المادي لھذا الفیلسوف الألماني الش�ھیر، لك�ن H.G.Gadamer)1900-2002ھانز جیورج غادامیر *

، س�نة وف�اة فری�دیریك 1900فبرای�ر11عمره الروحي/الفك�ري لا زال یتن�اھى ش�اھدا عل�ى عص�ور س�بقتھ وأخ�رى تلت�ھ، ول�د ف�ي م�اربورغ ف�ي 
نفتاح تكوینھ الفلسفي على منابع عدة، حیث یستقي م�ن الش�ك ال�دیكارتي م�ع من�اورة یق�وم نیتشھ، یعد من أعلام الھیرمینوطیقا نظرا لإسھاماتھ وا

ول بھا غادامیر نحو الشك الرادیكالي النیتشوي بع�د اص�طدام الفھ�م ف�ي مناحی�ھ الأنطولوجی�ة والفلس�فیة والفنی�ة بص�رامة الم�نھج، مثلم�ا انص�ب أ
ا الغوص في عوالم السؤال الفلس�في عل�ى ی�د مثیری�ھ م�ن أمث�ال ك�انط وھوس�رل وھی�دجر عمل لھ على أفلاطون مھتما بالتجربة الجمالیة، محترف

)، وق�د كان�ت 1929ھذان الأخیران اللذان درس على یدیھما، وأشرف علیھ أستاذه ھایدجر في أطروحة ال�دكتوراه المؤھل�ة للت�دریس بالجامع�ھ (
ف الح��رف وملاح��م الكلم��ة ب��ل ق��اده تأنی��ھ واعتكاف��ھ عل��ى ع��والم أفلاط��ون ال�دكتوراه الأول��ى بإش��راف ب��اول ن��اتورب، ل��م یس��تعجل غ��ادامیر قط��و

ل، فأص�در واستیعابھ لحلقات المعرفة من منابعھا إلى امتداداتھا إلى أن یطالع عالم الكتابة بتحفة لغویة وفكری�ة ف�ي ع�والم التأوی�ل والف�ن والجم�ا
ات عدی�دة ن�ذكر منھ�ا: بدای�ة الفلس�فة، ال�دیالكتیك والسفس�طة، مش�كلة ال�وعي كتابھ "حقیقة ومنھج" وقد قارب الستین من عمره. إض�افة إل�ى مؤلف�

التاریخي، طرق ھایدجر، تجلي الجمیل...، فكره التأویلي فكر حوار وج�دل، اس�تطاع بع�د ط�ول أن�ات أن یعی�د موض�عة ال�نص والفھ�م والت�اریخ 
  م 2002رھا ومقدارھا، توفي شھر مارس سنة والتراث بعد خرف الموضعة والموقعة ضمن رشد التمكین الذي یحفظ لھا مدا

 
2

 -ھانز جورج غادامیر، فلسفة التأویل، الأصول. المبادئ. الأھداف، ترجمة محمد شوقي الزین، الدار العربیة للعلوم ناشرون ینظر :  

 .25ـ24. ص ص: 2006، 2بیروت، ط
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، والتجوال یتیح لهذا الكائن اللغوي استنطاق الرمزي ، هذه الحواریة هي ما1لكیانه وكینونته

وسعة اشتقاقاته، وتمایز منحوتاته، وتشظي دلالاته،  في الكون اللغوي على رحابته،

فاللغة هي التي تختصر المسافة بین الآفاق لتنصهر، وبین حقائق  وتقارب مدلولاته،

الماضي (التراث) والراهن من أجل قضیة كبرى هي الفهم، "فانصهار الآفاق الذي یحدث 

في الفهم هو الإنجاز الفعلي للغة، فمن الثابت أن التساؤل عن ماهیة اللغة هو واحد من 

موضا، فاللغة قریبة إلى فكرنا على نحو بالغ أكثر الأسئلة التي یتفكر فیها الإنسان غ

في الوقت الذي یتحدث عن فهمه للغة  ،فممارسات الكائن اللغویة هي ذاته ،2الغرابة"

یصاغ فهمه هذا لغویا، الأمر ذاته یحدث لو حاول فهم ذاته، إذ لا یمكنه أن یكون خارج 

، لینتهي به رماد Martin Heidegger هایدجر حسب اللغة وفهمه فیها، سكناه في اللغة

التأویل إلى فینیق الفهم، یتهجى في كل ذلك الأثر، عابرا ممرات اللفظ، وقرارات الكتابة، 

لَتْ    .هُ وتبصرات الدلالة وأثرها، أثر الدلالة بخبراته وقد كَلَمَتْهُ/ كلَّمَتْهُ / كمَّ

كــل ذلــك والأشــیاء مــن حــول هــذا الكــائن تلــح فــي حضــورها علــى تجلّیهــا وإرجائهــا،  

تمامــا كمــا تلــح فــي غیابهــا علــى غرابتهــا وضــبابتیها، فهــي الیقــین علــى اخــتلاف منطوقاتهــا 

                                                           

 
1

  .25). ص2007(1ینظر: محمد شوقي الزین، إزاحات فكریة ،مقاربات في الحداثة والمثقف. منشورات الإختلاف. ط  

2
 .501ھانز جورج غادامیر، الحقیقة والمنھج، ص  


عل�ى ی�د  رغفرایب�و  جامع�ة، درس ف�ي بمس�كریش بب�ادنول�د  (1889-1976) ، فیلس�وف ألم�اني (Martin Heidegger )) م�ارتن ھای�دغر 

ع�ده ذات أھمی�ة  ، اس�تطاع أن یثی�ر مك�امن 1928 ع�املیت�ولى الت�دریس بھ�ا ال، Husserl Edmund أستاذه مؤسس الظاھراتیة إدموند  ھوسرل
 الحری�ة والحقیق�ة وغیرھ�ا م�ن المس�ائلھن�ا)، الكینون�ة، الع�دم ، -، الدازاین (الك�ائنالتقنیة ، لوجود فإشكالیات؛ ا بالغة في تاریخ السؤال الفلسفي 

م�ا ال�ذي ؛  (1950) دروب مُوصَ�دة؛  (1927) الوج�ود والزم�ان :. من أبرز مؤلفات�ھمثلت حجر الأساس الذي انبنت علیھ التساؤلات الھایدجریة
 ،ك�ان.(1983) نیتش�ھ؛  (1982) ف�ي ماھی�ة الحری�ة الإنس�انیة؛ ن�داء الحقیق�ة؛ (1961) المف�اھیم الأساس�یة ف�ي المیتافیزیق�ا؛  (1954) یُسَمَّى فك�راً 

...)، بعم��ق طرح��ھ التفكیكی��ةالتأویلی��ة، الحداث��ة ،، الوجودی��ة(الفلس��فیة ف��ي الق��رن العش��رین  توجھ��اتعل��ى ال الغت��أثیر الب��ال  -ولازال -ھای��دغرل
 وج��ود بم��ا ھ��و م��رتبط، مس��تبدلا ذل��ك بأس��ئلة الالإبس��تمولوجي م��ا تعل��ق بالمش��كلالغربی��ة  الأس��ئلة المیتافیزیقی��ة واللاھوتی��ة و اتالفلس��فتج��اوزت 

. اشتغالھ على الوج�ود ق�اده للتعم�ق أكث�ر ف�ي مف�اھیم مختلف�ة أكث�ر ترابط�ا ك�الخوف والقل�ق والع�دم، (Dasein) أو أسئلة الدازاین الكینونةمعنى ب
ق فالخوف تجل واضح أثناء الوقوف على موضوع محدد، أما القلق فھو ولید إدراك الإنسان لمشكل الفناء أو الموت ال�ذي ھ�و تم�ام حیات�ھ. ف�القل

 لاق�ت أفك�اره امت�دادا ملحوظ�ا ل�دى غ�ادامیر ( Le Néant). الإضطراب المطلق إزاء مفھ�وم مطل�ق ھ�و مفھ�وم الع�دمھو التشظي المطلق لحالة 
وك��اش ودری��دا ج��اك وغ��ارودي روجی��ھ، ینظ��ر : ج��ورج طرابیش��ي، معج��م الفلاس��فة (الفلاس��فة، المناطق��ة، المتكلمّ��ون، اللاھوتی��ون، وج��ورج ل

 .696-694، ص ص : 2006، 3المتصوّفون)،دار الطلیعة، بیروت، ط
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والسراب على ائتلاف معانیها، سراب یوحي للمؤول ببـرد الـرّيّ ویضـمر لهیـب الظمـأ، لـذلك 

وتصوراتنا. هي أفـق هـام فـي عملیـة الفهـم ینضـاف إلـى جملـة هي وجود لغوي في إدراكاتنا 

، هكــذا أمــام تجلیــات لغویــة لهــذه الأشــیاء آفــاق أخــرى تتضــافر لتكمــل عملیــة الفهــم، وكأننــا

حتــــى ترســــوا الأشــــیاء علــــى مســــمیاتها، والمســــمیات علــــى  التعــــالقتحملهــــا الحــــروف علــــى 

فـالموجودات تحبـل بالـدلالات بفضـل  ونسبیتها وانسیابیتها، والدلالات على تعددهادلالاتها، 

ســـهام فـــي نهـــا مـــن الإ، ضـــمن بـــرزخ یمكّ لـــى وجـــوداللغـــة، ویتحـــرك بهـــا المعنـــى مـــن وجـــود إ

  تشكیل الوجود الإنساني.

ســهام تحتــاج الأشــیاء إلــى استنطاق/اســتنطاف، فالاســتنطاق فهــم فــي إطــار ذلــك الإ

القرابــة بینهــا وبــین الــنص،  لیتناســل، فــي حركــة جینیــة متغیــرة، تتــوارث عبرهــا القــراءة أواصــ

وتغیـب غیـاب ، تحضـر حضـور جحـود، لالات تتطـابق وتختلـففما دامت علامـات/رموزا/د

اســــتنطاف لهــــا سیرســــم خطیــــة عملیــــة الفهــــم، وجینیــــة الســــؤال وجــــود، فــــإن كــــل اســــتنطاق و 

  لى المواجهة الصمّاء بین أطرافه.ع لم یعد یعتمد حیث الفلسفي وآلیات تثویره.

مـــن وجـــوده الضـــیق إلـــى وجـــود أرحـــب یحتفـــل فیـــه بذاتـــه  الفلســـفةســـؤال  رتحـــللقـــد ا

یحیلــه الفهــم  منطَلقــا ومنتهــى، عَــوْدًا أبــدیا لا یقــبض مــن بــرد الســؤال إلا علــى لظــى الســؤال،

فــي أنطولوجیــاه علــى الهــامش الــذي تــم تجاهلــه، حیــث جینیالوجیــا التــراث تــنم عــن تراكمــات 

عتبــات البحــث التــي یبلغهــا فــي  ذا الــدازاینلیتجــاوز هــ البــدایات التــي لا تنتهــي إلــى أصــل،

كل مرة، وینهي عتمات الفهم التي یتیه في غیاهبها وهـو تحـت رحمـة الوثوقیـة الجافـة، "إنـه 

                                                           

دجر تعني كینونة الموجود الإنساني أو كیفیة كلمة ألمانیة معناھا الوجود الحاضر أو الوجود المقابل لللاوجود، وعند ھای Daseinالدازاین  

وجوده، وھي كینونة غیر مستقرة لأنھا انوجاد في عالم متقلب ومتغیر، فصفتھا ھي التحول نحو ممكن الكینونة. ینظر جمیل صلیبا ، المعجم 
  .556، ص1الفلسفي ، ج
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، فهـــو لا یمـــارس ــــــ بـــذلك ــــــ إلا تـــأویلا 1وكـــل شـــيء فـــي الوقـــت نفســـه" ،الـــدازاین) لا شـــيء(

/قرابــة عجیبــة لا تنفــك تشــكل هــاجس ، فــي غرابة2"لذاتــه عبــر مســارات تحولــه فــي الوجــود"

ـــ"غریبَ یرتــد فــي كــل مــرة عــادلا /معــدِّلا الفهــم وهــو  ــ ، لیبقــى الــ ، عــن روح عصــره رَ " المعبّ

لب الكلاسـیكي، لكـن یجـاب والسّـ، لا بمنطـق الا3لقـیم هـذا العصـر" ئَ میر السـیّ ولیكون "الضّ 

ة التــي تمــرّ بــه وهــو یخــطّ بمنطــق الانفعال/التفاعــل/ الارتبــاك الــذي ینــتج عــن الرجّــة الفكریــ

  فكرته على شفا جرف هار للحقیقة.

مـا"، هـذه الــــ"ما" هـي  ي "وعیا مـا " ، نفهـم "فهمـا مـا".. "لشـيء مـا".. "بطریقـةإننا نع

مــا یتــیح للخبــرة أن تتشــكل، وبتشــكلها یأخــذ المــؤول مكانــه ضــمن المســافة التــي تنشــأ بینــه 

نفهـــام"، وهـــي ـــــ أیضـــا ـــــــ مـــا یفـــتح والا فهـــمال وبـــین النصـــوص، هـــذه المســـافة هـــي "لا نهائیـــة

أبواب الإرجـاء، الإرجـاء بمـا هـو هـاجس ورجـاء، رجـاء معلَّـق، بـدل قـبض مغلَّـق، بغیـة فهـم 

الأحادیـة ه تـذا الفهـم الـذي تنازع، هـ4الذات، " فهو إذ یفهم یعي ذاته ویعرفها ویتعـرف إلیهـا"

ا مـــع وجودهـــا، بـــدل كیفیـــة إدراكهـــا باعتبـــاره فهمـــا للـــذات وكیفیـــة تعاملهـــالتعـــدد والتشـــظي و 

  لوجودها بناء على معرفتها به.

لتقــوده محــاولات الكشــف  ،ة، تتشــكل نــواتج الإنســان الثقافیــةبوســاطة الرمز/العلامــ 

ولا یكـــون ذلـــك مـــن غیـــر أن یســـتعیر أنســـاق ثقافتـــه إلـــى فهـــم المنطـــق الرمـــزي للغـــة،  عـــن

                                                           

1
د عمر مھیبل، الدار الغربیة للعلوم ناشرون، منشورات  ـ جان غراندان ، المنعرج الھیرمینوطیقي  للفینومینولوجیا، ترجمة وتقدیم

 .13، ص2007، 1الإختلاف،ط

2
 11،ص2008، 1ـ عبد الغني بارة، الھیرمینوطیقا والفلسفة، نحو مشروع عقل تأویلي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الإختلاف،ط

3
تأویلات الفكر الغربي للحداثة وما بعد الحداثة، الدار العربیة للعلوم ـ بیروت،  ـ عبد الرزاق بلعقروز ، السؤال الفلسفي ومسارات الإنفتاح،

 .11، ص2010، 1ط

4
 ،1ط القاھرة، ، والتوزیع للنشر رؤیة غادامیر، إلى أفلاطون من التأویل نظریة الھیرمینوطیقا، إلى مدخل الفھم، فھم مصطفى، عادل 

 .16، ص .2007
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: الأســـــطورة ، والمجـــــاز، التأویـــــل" مـــــن طـــــرق الفهـــــم المتـــــوفرة فـــــي عصـــــر مـــــن العصـــــور 

، وهــو باسـتعارته تلــك لا یســعى إلــى القـبض عــن المعنــى النهــائي، 1والاسـتعارة، والقیــاس..."

الحقیقــة المطلقــة، بــل مــدرا الأمــر أنّــه ینهــي التلقــین وقهریتــه، ویتجــاوز الیقــین وأبویتــه، إذ لــم 

"لقـّن" لـم تجـرّه إلا إلـى ینفك الدازاین یسبح في براكین فعـل التلقـین ومـا یخلقـه مـن یقـین،" فـــ 

"یقـــن"، ومـــع اكتمـــال عمـــى "یقـــن" تجـــد الإیدیولوجیـــة ــــــ بكـــل تلوناتهـــا ـــــــ روح العقـــد/الاعتقاد/ 

ـــد ـــد یبرمـــه هـــذا "الب 2التعقی ـــود الاســـتعباد ، وبنـــود ، وكـــل عق ـــد إلا مـــن قی احـــث عنـــه" لا یزی

  ستبعاد، وقداسة التأسیسات والمأسسات.الا

، إذ لا بد 3الانخراط في صناعة الحیاة كما یقول علي حربفسؤال الفهم من أجل 

یتكیف مع المستجد الذي في كل مرة له من تجاوز خطاطات المطابقة مع الأصول، ف

مراحل الوعي التي تم بلوغها آنذاك، وفق تصورات محدَّدَّة ، بالضرورة تنتمي إلى  تملیه

نهه، إذ لا تنتمي إلا إلى ذاتها ، ، تستنفذ كر، دون أن تعبر عنه بطریقة مطلقةروح العص

واقعیة كانت لتبقى محاولة نقدیة تمثل تحولا "ما" من تحولات الوعي الإنساني وتشكلاته، 

تجریبیة، واضحة إجرائیا أو واضحة ذاتیا. وفي كل ذلك یبقى فهم  أم وضعیة، عقلانیة أو

  منفتحا على الاستمرار.هذا القارئ ذاته 

قیقةً له، فهو لا یزال في رحم ا منعكسا من النص لا حن هذا الفهم یمثل عَرَضإ

هاجسا تبدأ به معرفتنا بالأشیاء وتنتهي إلیه، لأن السؤال،  شكال الأول والأبدي،الا

"المعرفة لا تبتدئ بإدراكات أو بملاحظات أو بجمع معطیات أو أحداث، لكنها تبدأ 

                                                           

1
دار الكتاب الجدید   ،زناتي ـ بول ریكور، صراع التأویلات، دراسات ھیرمینوطیقة، ترجمة منذر عیاشي، مراجعة د.جورج

 .34،ص2005المتحدة،

2
  .11ــ ینظر: محمد شوقي الزین ،إزاحات فكریة، ص 

3
 .82، ص1994، 1روت، طینظر : علي حرب، أسئلة الحقیقة ورھانات الفكر، مقاربات نقدیة وسجالیة، دار الطلیعة بی 
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رضى بجرعات الحقیقة ، إنها عناء فكري لا ی1بمشاكل، فلا معرفة بدون مشكلات"

ناتها، والسؤال مستمل من العناء، یؤدي أحدهما إلى الآخر بما هو جمرته/ثمرته، ومسكّ 

وبما هو شرط إمكاني، وجهد إنساني، توافق امتزاجهما على أنهما عملان بالفطرة، 

لُ فیهما الفكرةَ ودافعان للفكرة بالفكرة، یُ   ق وإرجاء،تمحها، محو إبقاء، تعلی فكرةً تبِعُ المؤوِّ

استنفاذ واندثار، لذلك كان لزاما على" التأویلیة أن تتخلص  استئثار وأثر، لا محو إقصاء،

. یستطیب غادامیر الإقامة في السؤال الحارق 2في یوم ما من جمیع تحدیداتها الدوغمائیة"

 فسحة الفن ولعبة اللغة، تماما كما یستلذو  قلق الفلسفة أو في حرقة السؤال، ویذوي بین

  .دریدا الحفر في الأنقاض واستثارة الهامش وملء تجاویف الصوت بآثار الكتابة

  

  أولا ـ  التأویلیة الغادامیریة:

الـــذي مـــرّ بـــه ســـؤال الفهـــم فـــي محاولتـــه لمجـــاوزة  لمخـــاضل اءَ أن نكـــون قـــرّ  ســـنحاول

 فالســــؤال الفلســــفي كـــــان وســــیظل تفاعلیـــــا ســــؤال الغیریـــــة، ،ثنائیــــات القطیعــــة واللاإعتـــــراف

، "ولا یتحقق هذا الفعل التحرري، أو التنویري، في الفراغ أو فـي قوقعـة الأنـا، وإنمـا وتحرریا

فــي المختلــف، مثیــرا لنقــاط الانفصــال، مســتثارا بممكــن  ، یبحــث3هــو فعالیــة نقدیــة مســتمرة"

الفكــر وإســاءاته، ســواء كــان بـــین  مراجعــاتالفهــم وســوئه، متجــاوزا التطابقــات، قائمــا علــى 

 .4سـوء تفـاهم الفكـر مـع نفسـه، سـوء تفـاهم ذاتـي" "أساسـا أن یكـون الأطراف المتحاورة، أو

                                                           

1
 .217،ص2001ـ مجموعة مؤلفین، الفلسفة الحدیثة، نصوص مختارة، ت د محمد سبیلا، عبد السلام بنعبد العلي، أفریقیا الشرق، المغرب،

2
  .267ـ ھانز جورج غادامیر، الحقیقة والمنھج، ص

3
، الفلسفة الغربیة المعاصرة، صناعة العقل الغربي، من مركزیة الحداثة إلى مجموعة من الأكادمیین العرب، إشراف علي عبود المحمداوي 

،الجزء 2013، 1التشفیرالمزدوج، الرابطة العربیة الأكادیمیة للفلسفة، منشورات ضفاف ،بیروت/الاختلاف، الجزائر/ دار الأمان، الرباط، ط
  .17الأول، ص

4
  .9،ص2011، 1، دار توبقال للنشر ـ المغرب، طــ عبد السلام بنعبد العلي، الفلسفة أداةً للحوار
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لفلســفي ینــتعش منفتحــا علــى المعرفیــة، فــإن الســؤال ا/العلمیــة الفتوحــات تخلقــه مــا بقــدر

  وعینا بهذه العقلیات العلمیة. لاً كِّ ، مشَ حقائقها، متعقبا نتائجها

ها المعرفي، بالمقابل تاریخ رُ مراجعاتها، تاریخ أخطائها، قدَ خ المعرفة هو تاریخ اریفت

" فالفلسفة مزعجة، ومصدر  خ سؤاله الفلسفي القلق،، تاریالفهم هو تماما رجعیته/ رجئیته

یثیر سؤالا جدیدا فهي لا تحتفل  أمّا الجواب الذي لا )..فیها أنّها تبدأ بالسؤال( زعاجالإ

تنبعث ذات ثالثة من هو تاریخ تمتزج فیه ذات فاهمة مع ذات مفهومة، حتى .1به"

به،  لا یمكن أن تنوجد إلا في نصها و .، ذات متفهمة متفاهمةالذاتین، "ذات منفهمة"

به، على ما  تأتي من كل نص بنص، وتأتي كلَّ نص بنص، فلا تدرك أكتبته أم كُتِبت

 ن منابع هذه وتلك، هو ذا الفهم ثمرة الحراكم هي باقیة فیه، ذات تترجرج منابعها

هو ما یقرّ الفهمَ  السؤال التأویلي، والعراك التداولي، فعالیة الحوار الذي ارتآه غادامیر. إن

فما یظهر في سؤال الفهم من شغب أهم وأجمل  ،في مرحلة ما، ویقلّه إلى مرحلة أخرى

  ستمرار والتداعي فیه.الانه یبین عن روحه، ویظهر موضع من السؤال نفسه، لأ

بمعنى أعمق، لا تتم مراجعة القطعي، المتطابق، الـذي تـم الاتفـاق حولـه، بـل مـا لـم 

ولا أبــراج الحقــائق التــي رثـّـت یــتم التوافــق حولــه، فالتطــابق النهــائي لا یشــكل تــاریخ الفهــم، 

بـــالتراث زوبعـــة الفهـــم التـــي أثیـــرت حـــول علاقتنـــا ، وشـــقوقه إنّمـــا فجواتـــههـــا، اتوبلیـــت إعمار 

وانســلاخ تــام مــن الماضــي بــدعوى الانغمــاس فــي  ،والــراهن، بــین انتمــاء مشــجب للماضــي

                                                           
  

 تطوریة وتناسلیة تبادلیة، واستمراریة تداولیة، حواریة في التواصلیة، وتشكلاتھ الأولى، بناءاتھ مع للفھم تصالحیة حركة الرجعیة أو  الرجئیة

 الرجئي بین التقارب وجھ لإدراك والعكس، لتتناسل، إلا تنتشل لا إذ تناشلھا، /تناسلھا في وتتلاحق  وتتلاقح تستمر تزال لا الفھم فأسئلة لمفاھیمھ،
، في إرجاء مغایر: دراسات حول اشتغالات محمد أحمد البنكي »التفكیر الرجئي: مدخل إلى فلسفة واعدة«الزین، شوقي محمد : ینظر والرجعي

 .26- 10ص ص ، ،2010النقدیة، وزارة الثقافة والإعلام، المنامة، البحرین، 

1
 .9، ص1،1997محمد عابد الجابري، قضایا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت، ط  


  الغادامیري. سیتم التفصیل أكثر عند حدیثنا عن التماسف  
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المعاصرة، غیر أن الواقع عكس ذلك "فالإنسان لا ینفك عـن ماضـیه فیمـا هـو یمـارس ذاتـه 

، هایــدجر ونیتشــه، ففــي الفجــوة اســتمر 1وفكــره، بــل هــو یطــوي فــي ذاكرتــه تواریخــه وأزمنتــه"

"فرجئیتــه هــي نقــد تعــدّدا وتشــظیا بفعــل المراجعــة والإرجــاء، ، ودریــدا ومــن بعــدهما غــادامیر

، هي اختلافاته "به" "عنه"، هي إرجاءاته ورجّاته، هكذا ینحت "الزّین" مـن الجـذر 2لآداءاته"

اللغــوي" ر ج أ" دلالات تضــطلع ببنــاء عملیــة الفهــم، المراجعــة، النظــرة التجاوزیــة/ العودیــة 

ها هـــو لبنكـــي، كمـــا یســـملمحمـــد أحمـــد ا اقبـــة النظـــرة الفلســـفیةفـــي آن، فهـــو یســـتقرئ بعـــین ث

لفعالیتهــا، معتبــرا إیاهــا مشــروعا تصــحیحیا، ومســارا تحولیــا/ تصــالحیا، امتــد لحقبــة  "واعــدة"

طویلة تحت عباءات مختلفة، كانت كلهـا ثـورات فـي التعامـل مـع الثـروات، ثـورات منهجیـة، 

، یغـزل وینكـث  3"یتشكل ویتفكك" رجئیته ،وثروات نصیة، إذ لم ینفك مشروع الفهم یمارس 

  غزله.

  ــ تحولات سؤال الفھم:1

ین" حلقـة یلـج "الـزّ  herméneutique) (la pensée أویليلتناسل الفكر التـّ فاتحةً 

 تصـــفیفاً  ابتهـــا الأقـــدم والأعـــرق،مـــن بوّ  Le cercle herméneutiqueالهیرمینوطیقـــا 

اشــتغالا علــى طقــوس الاعتقــاد والحقیقــة، لیكشــف ، اً وتصــحیح تصــفیحاً  ،وتصــریفاً  وتصــنیفاً 

حجــــب تشــــكلات الــــوعي الغربــــي قــــدیما، حیــــث عــــتّم جلبــــاب ســــلطة "الأب" محــــاولات فهــــم 

فـي  وصُ یغُـ يِّ یرِ امِ ادَ غَـه الْ وكتعقیب منـه علـى التوجّـعودا منه إلى معاقلها الأولى، الكینونة، 

ــكْ وبــین صــفائحه یرصــد حركــة التّ شــقوق الفكــر الیونــاني،   ،هرَ اتُ وتــوَ   tensionهرَ وتــوتُّ  يّ ونِ تُ

                                                           

1
 .83علي حرب، أسئلة الحقیقة ورھانات الفكر، ص  

2
إرجاء مغایر: دراسات حول اشتغالات محمد أحمد البنكي النقدیة،  ، في»التفكیر الرجئي: مدخل إلى فلسفة واعدة«محمد شوقي الزین،  

  .10،ص 2010وزارة الثقافة والإعلام، المنامة، البحرین، 
  

3
  .11محمد شوقي الزین، المصدر السابق،ص 
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ع نباهــــة العقــــل، ونجاعــــة ومــــ ه،تــَــوالــــذي یمــــنح التكتــــوني هویّ  ،للاقتــــدار المصــــاحبُ  رُ وتّ التــّــ

 ضــــــــدّ  ، اشــــــــتغالٌ لــــــــلإدراك Ésotériqueوبــــــــاطنيّ  عمیــــــــقٍ  كاشــــــــتغالٍ   métisیس"یتـِــــــمِ "الْ 

ویظهـــره مـــن عســـیر، تـــتم إنـــارة  مـــن ســـعیر، رعة، علـــى مـــا یضـــمرهزیـــات یمتـــاز بالسّـــالمرك

السـعیر بمـا تتطلبـه ف، ممـرّات الـوعي المعتمـةمع  احربائیّ  افتكیّ ، و دّ مع المستجَ  اتأقلم الحقیقة

خصـــاب إلـــى أذهاننـــا صـــورة الا بولوجـــه هـــذا بلیقـــرِّ  .1وفصـــاحة مـــن حصـــافةٍ  الیقظـــةهـــذه 

الفكــر البشــري ل بِــ، حــین حَ  La véritéوالحقیقــةInterprétation بــین التأویــل  الفكــريّ 

للقلـق  ، كنتـاجٍ 2 Martin Luther يّ رِ وثَ صـلاح اللُّـأسـئلة طالـت الكنیسـة، تحـت وطـأة الاب

. فغـادامیر یختـرق ةیَّ اطِ رَ قْ تُ سْـرُ الأَ  تجاه الحقائق skepticism ارتیابیتهي، قلق الفهم، المسیح

للفــن، إذ لا یخلــق الفـن حقائقــه فـي ذاتــه، منغلقــا  المفـاهیم الســائدة حـول الأبعــاد الإسـتیطیقیة

علـــى ذاتـــه، مغتربـــا بـــین كـــل الممارســـات التعبیریـــة، إنمـــا حقـــائق الفـــن إحـــالات عـــن حقـــائق 

"الحكـم  ، لذلك فإنه "یبدو من المحال إنصـاف الفـن إذا مـا تأسـس علـم الجمـال علـىوجودیة

ي للحقیقـة لینقلـه إلـى فسـحة ، یعمد غادامیر إلى الوجود الضـیق والنمـوذج3المحض للذوق""

بعــــا للعنــــوان الــــذي ارتضــــاه یقــــة "لیســــت مجــــرد طریقــــة (المــــنهج) تالفــــن واللعــــب، لأن الحق

لدراساته، إنها نسق كشفي للمناطق المعتمة من الوجود البشري، والفن هو أحد هذه الأوجـه 

                                                           

والتسلل داخل النسق، ینظر:  المیتیس تتضمن في دلالتھا الإغریقیة النباھة والعمل وفق تدابیر العقل العملي ، مثلما تتضمن دلالة الاختراق 

  .13محمد شوقي الزین، الإزاحة والإحتمال، ص

1
ـ  12،ص ص 2008 ،1ط الدار العربیة للعلوم ناشرون، ـ ینظر: محمد شوقي الزین، الإزاحة والاحتمال، صفائح نقدیة في الفلسفة الغربیة،

19  

م، نال شھادة البكالوریوس 1546م، وتوفي سنة 1483مصلح دیني ألماني مؤسس البروتستانتیة ، ولد سنة  Martin Lutherمارتن لوثر  

، انتسب إلى رھبانیة القدیس أوغسطینوس، وبعد حصولھ على 1505، ثم الماجستیر في الفنون الحرة سنة 1502من جامعة إرفورت سنة 
ھوت لیبدأ قلقھ المعرفي، وبعد نیلھ لشھادة الدكتوراه في الكتاب المقدس حصل سنة درجة البكالوریوس في الكتاب المقدس عین مدرسا للا

على كرسي الكتاب المقدس بجامعة فیثنبرغ، حاول تقدیم مفاھیم جدیدة للاھوت وانتقد سیاسة الكنیسة مما أثار الكثیر من الخصومات  1512
 ،دار)المتصوّفون اللاھوتیون، المتكلمّون، المناطقة، الفلاسفة،(سفة،ضده. للاستزادة من الموضوع ینظر: جورج طرابیشي ، معجم الفلا

  .589ـ587، ص ص 3ط بیروت، الطلیعة،

2
  .43نفسھ، ص ـ  ینظر: محمد شوقي الزین،

3
 .102ھانز جورج غادامیر، الحقیقة والمنھج، ص 
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یفعّـــل غـــادامیر  الـــذي أرســـته الكنیســـة، Croyance الاعتقـــادقداســـة ولمجـــاوزة  ،1الكشـــفیة"

الأبعـــــاد الهرمســـــیة اللغویـــــة، بـــــین نقـــــل الـــــدلالات وتقریـــــر الحقـــــائق، وبـــــین تفعیـــــل التأویـــــل 

ومضــمرات التعــدد، لتكــون اللغــة انوجــادا هرمســیا لــدلالات الــنص، ســرعان مــا یتحــول فهمنــا 

، یحتــاج فــي اســتنطاقه إلــى حلقــات وصــل بــین الحاضــر والماضــي المتنقــل إلــى تــراث لغــوي

ة وكــل قــراءة مــن دائــرة الذاتیــة، ثــا، یخــرج ذلــك كــل تجربــة جمالیــة وفنیــة ولغویــترا فــي الــزمن

  تحول إلى وجود ثقافي.لت

توحیـد التـراث الإنسـانوي (الأدب في الـ"ـما بین"، بین  »محمد شوقي الزین«یتجول 

الإنســــانوي والكتــــاب المقــــدس) علــــى یــــد لــــوثر الجلیــــة وبــــین بــــاكورة التأویــــل المضــــمرة فــــي 

كتاب الكنیسة المقـدس "كـان یحـدده ویحجبـه ــــ حسـب دعـاة الإصـلاح ـــ  مفه لأن ،الإصلاح

 صــلاح اللــوثري ومــا زامنــه مــن نهــوض،الالینقلنــا إلــى عــولم ، 2التــراث الكنســي الــدوغمائي"

ه اجُــــتَ دیــــد، التحدیــــد المطلــــق نِ حْ جدیــــد، بــــدل التّ ، وضــــرورة التّ الاســــتقلالیة بتنــــامي وإحســــاسٍ 

حـول الحریـات الفكریـة، وحـول  طـرق التعامـل مـع  یضـرب مـن سـیاجٍ جمید والتجلید، وما التّ 

ا یشیر غـادامیر ـــ "هـو مـؤول لأن الكتاب المقدس وفقا لفرضیة لوثر ــ كمالحقائق وإدراكها، 

التلقـي وهـمّ الحقیقـة، فقـد تـم تلقـي النصـوص  مُ ، وهْ  Souciمٌّ وهَ  مٌ التحدید بما هو وهْ ، 3نفسه"

ــالمقدّ  ــهقادتــه لیكــون  ین بموجبهــا نــوامیسَ الــدّ شــرّع رجــل  ةســة بوهمیّ ــاً  ،الجدیــد الإل فكــان همّ

جریـد، التلقـي، لـذلك كـان لا بـد مـن التّ  Neurasthénieنُ هْـالتلقـي قابلـه وَ  مُ على الحقیقة، فوهْ 

حیــاء الوصــایة، تجریــد بغیــة الإتجریــد الفهــم الكنائســي مــن ســلطته، تجریــد الفكــر الــدیني مــن 

كـل قــراءة وتلقـي مــن هـوى الإیدیولوجیــة،  تجریــدُ  فهــم والوجـود،الْ  والتجدیـد، بغیـة خلــق إمكـانِ 

  وقهریتها ودهریتها.éternité وسطوة الأبویة وسلطتها، من أبدیتها 

                                                           

1
عاصرة، صناعة العقل الغربي، من مركزیة الحداثة إلى مجموعة من الأكادمیین العرب، إشراف علي عبود المحمداوي، الفلسفة الغربیة الم 

 .1174التشفیرالمزدوج، الجزء الثاني، ص 

2
  .258ھانز جورج غادامیر، الحقیقة والمنھج، ص 

3
 .259ــ  258ھانز جورج غادامیر، نفسھ، ص ص  
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ن صمود التأویل المقنَّن، صامدا، سیكون یوما ما صادما، هكذا كا ما ما ظل یوما

بتحرر الذات وتحریرها فإمكان الفهم متعلق " ،لمقنَّع، كان صادما وغیر مقنِعم اوالفه

ها القائم على استحضارها لحاضرها وحضورها ها لوعیها النقدي، تعقلُ تحریرُ  ،1"هالِ وتعقُّ 

له،  جُّ تَ حْ یُ Texte فكل نص مه، الذي تقدّ  Conscience Possible ضمن ممكن الوعي 

أن یكون سماویا، فكان لزاما على  له فلا یعدو إلاّ  حتجُّ به، أو ما لا یُ  جُّ تَ حْ أما ما یُ 

برد من تسّاقط علیها   Compréhensionجذع  الفهمبأن تهزّ  Herméneutique التأویلیة 

كل فقد جاء الوعد لتجعلها دكّا، فهي حین تهدُّ  ترُّد وتمدُّ، ف ،التأوّل رَ دُ جُ  وتهدّ السؤال، 

التحدید/التجمید إلى التجدید ، ومدّه هو امتداده، فمن مردود ممدود، فردّه هو تقویضه

إحلال مسیرة إحیاء، لهذا لا غرو أن یتم  الاقتناعة، ومن التقنیع إلى مسیرة فهم شاقّ 

وهو یزیح البابا، على الأقل  Marge ضادة محل السلطة المركزیة، الهامشالسلطة الم

في خلق فهم  وثریة سبباادیكالیة اللّ هكذا كانت الرّ  ف عندها.به الوقو  إلى حدوده المنوطِ 

 مارقا بمنطق المركزیة الأمبراطوریة الإصلاح اللوثري جدید، ومن خلاله لغة جدیدة، فكان

اغترف من عنایة التأویل، اعترف بغوایته، واحترف الغوص في كلما الكنائسیة،  /

ا یكبر في صدر جدیدً  روق اللغة والفهم معا، ولیُخلقَ خلقاً مروقه ذك م من لیخلق عوالمه،

  ة وتكبر الحقیقة في صدره.الحقیق

غیر أن غادامیر یؤكد أن الإصلاح ظل یتخبط في شرك الدوغمائیة، أي "الدوغما 

، هذا الطرح یجعل النص المقدس في 2القائلة إن الكتاب المقدس هو نفسه وحدة واحدة"

تفاعل مع ذاته، تجسیدا للقصدیة المتعالیة، یتراوح المؤول بین رعب الفهم وتمائم الحقیقة 

                                                           

1
  .21ـ ھانز جورج غادامیر، فلسفة التأویل، ترجمة  الزین، ص

2
 .260الحقیقة والمنھج، ص ھانز جورج غادامیر،  
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لتنتفي الحواریة بین أطراف الفهم، وتنقشع حجب اللاهوت فتدرك الذات موقعها المتناهیة، 

  الهامشي في عملة الفهم. 

التأویلي وقوفا في موجة الإكراه والعنف الكنائسي  الاستقلالاستكمالا لمحاولة 

حاملا رایة التراث في فهم النصوص  Matthias Flaciusیصرخ ماتیاس فلاسیوس 

  .1المقدسة

إلى هذا المعقل عبثا فكریا، لا، ولا محاولة  »محمد شوقي الزین« لم یكن رجوع

سیري الحراك ضد المسخ التفاللوثري التأویلي،  ة الفكر التأویلي والحراك/العراكمنه لأرخن

 الابتداءلى عمیر في عوده على منحى غاداوالطمس،  ضد المغالطة، والعراك الكنائسي

منحاه هذا مقاربة  »شوقي الزین «قالیمه، الفلسفة الیونانیة، ینحوالفلسفي في أحد أهم أ

خطى غادامیرـــ على لحظة ــ على ومراقبة، فهذا العود على البدء هو وقوف من الزین ـ

إلى أرضه، لیدرك Da ـــ seinلتي أخرجت هذا الدازاین، لیرقب تفاحة التأویل االهبوط

"له" "معه"، بفضل الحواریة الذاتیة  البقیة التي فیه، بقیة السؤال والبحث في المجهول،

التأویلیة  بعوده هذایقرب د صدى لهاجس التعمیر، فالزین حواء التطلع وهي ترت

لیحقق تواصلنا عبر المكتوب تخرجه عن دائرة التبلیغ العادیة، أین یمكن  میریةاالغاد

من خلال تلاحم مكنونات النص مع امتدادات سیاق لسمات الماضي أن تحضر بیننا، 

من جهة ثانیة، لتكتمل حلقة الحوار بیننا وبین التراث في الفهم من جهة، ومع الخبرات 

یدرك أن أن یعلو الإنسان عن الكلمة التي تتیح له أن  غیرمن ترهین النص وقراءته، 

                                                           

 
1

المغرب، -ـ ینظر: محمد شوقي  الزین، تأویلات وتفكیكات ، (فصول في الفكر العربي المعاصر)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 

 .30ص، 2002، 1ط
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فالإنسان لا  ،ه هو فهمه "له"، وسؤالُ "عنه"ه ه هو سؤالُ هو السؤال والتساؤل، وفهمُ  الإنسانَ 

  ك أن السؤال هو ودیعة الفهم فیه.یزال یتساءل ویتساءل لیدر 

السوسیولوجي  كما صرخ من قبله »محمد شوقي الزین« ذلك یصرخ أعمق من 

 Dupuis   John دوبوي جان بییرو  Peter Sloterdijk دیكالألماني بیتر سلوتر 

Pierreالذات مع الشر والفظاعة هو مشكل الإنسان مع نفسه،   بأن مشكلَ  وعلي حرب

لام التفسیر الدیني ؤال ظَ ام السّ رَ ضِ بِ  یلُ زِ تُ فالتأویلیة ، 1عداماذاتها، إن انفصاما وإن إ

، فمع  ، بدیل الفهم عن القراءة المغلّقة Lecture Epoch قةالقراءة المعلَّ  هي ،وظِلامه

ابتدأ التفكیر المنهجي والتقني حول الهیرمینوطیقا، وتمت موقعة  Dannhaurدانهاور

  Sensبحثا عن المعنى Emmanuel Kant الذات العارفة في افتتاحیة كانط

على ید الرومانسیین  تقنین هذا التموضعأن تم ، ثم ما لبث Significationوالدلالة

 و Dilthey Wilhelm الألمان، لیتم تجاوز المشكل الإبستیمولوجي للتأویل على ید دلتاي

نحو علمویة الفكر، لتستمر ملحمة المفاهیم والتجرید، ویستقر التأویل على بعده   بوخ

مارتن انطلاقا مما جاء به ظاهرة الفهم واحتفاء بها، وذلك  الأنطولوجي، اعتكافا على

 Hansغادامیرهانز جورج وتم استكماله على ید  Martin Heidegger هایدجر

George Gadamer 2.  

استنطاقا منه لكمونات التأویلیة ومكنوناتها، امتداداتها وتناهیاتها، أطرافها الحواریة 

بین الطرح الأكادیمي والقراءة  اوجمزا »محمد شوقي الزین«أطیافها الجواریة، یمضي و 

دود الهویات الفلسفیة والزمكانیة. مفرقا فیما ذهب إلیه بین النقدیة غیر مراع ح
                                                           

1
ضفاف/الإختلاف، بیروت/الجزائر، ـ ینظر : محمد شوقي الزین ، الذات والآخر( تأملات معاصرة في العقل والسیاسة والواقع)، منشورات 

  .39، ص 2012، 1ط

2
 .43ینظر: محمد شوقي  الزین، الإزاحة والإحتمال ، ص ـ
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الهیرمینوطیقا التقنیة والهیرمینوطیقا الفلسفیة، فالأولى تستبعد الأحكام الذاتیة بتطبیق قواعد 

إلى تفكیر واع حول ظاهرة  اللغة الصارمة، والثانیة تنتقد الطابع المعیاري لنظیرتها وتدعو

رجمة وفقا للتّ  Herméneutiké ت وجودنا. فالهیرمینوطیقاالتأویل باعتبارها محددا لمستویا

یاتها ضمن الدلالة الإغریقیة لا تخرج عن ثلاث حفر التي یعرضها الزین في رجوعه إلى 

استبدال هرمسي دلالات تحتمل كلها فكرة النقل والمجاوزة قائمة على المرآویة، فهناك 

أي ممكنات معنویة مجاوزة لممكنات حرفیة،  لأطیاف الدلالة الغامضة، هناك أیضا

 فهرمس، 1مكنونات متعددة تنم عن صفائحیة النص العمیقة بدل سطحیته البسیطة

Hermeneus ان الوسیطك Médiateur  ،الضروري المالئ لفراغ المعنى، الناقل للدلالة

روحي، یملأ كل  ما هوحرفي لیبلغ/یبلّغ  ما هوا لغویا یحمل فراوالدلیل إلى الحقیقة، ع

، ولا هو بالمقیم منزلتین منزلته، فلا هو بالمسافر بما یقترب من صفات الملَك، بینفراغ 

ینقله هرمس یبرز بین الإلهي والبشري یقیم الخطاب الهرمسي، خطاب الفهم، فما كان 

فالنص ، ینلبشریالوجود اقددا للفهم و  طرائقیعبد و  من خطاب تشریع إلهي، بقایا صامتة

الباطني بعمق مجازه، الناجع بدقة جوازه، الفعال  ، وجماح الفهم،الهرمسي جماع الكلام

، فلا هو بالبشري ر،ر المحیّ الحائر المحوّ ، اغتراب الفهم بین عالمین، ته وحصافتهبسرع

 ههو العابر والعبور الذي له من الشرعیة ما یتیح له قراءة ما ینقله وفهم ولا هو بالإلهي،

هو خطاب المعنى،  إذا لا تعدو أن تكون شرعیة الفهم،والشرعیة هاهنا  وإفهامه للبشر،

مارسه ینشأ بفعل التأمل الذي ــــ  المعنى ـــ وكذلك البحث عنهف "خطاب الفهم"،

                                                           

  
1

 .44ـ ینظر: محمد شوقي الزین، المصدر نفسھ ، ص  


ومھما  كلمة ھرمس تعني السحر والغموض في اقترابھا من كلمة تحوت والتي تعني الإلھ المصري المؤلف لنصوص السحر والأسرار،  

 یرا تعاقبت تناسلات الفكر التأویلي فقد ظلت مرتبطة بالنص المقدس قائمة على مبادئھا أو محاورھا الثلاثة: حرفیة النص، المعنى الخلقي وأخ
ص  2003، 3، الشركة المصریة العالمیة للنشرـ لونجمان ـ القاھرة،طمحمد عناني المصطلحات الأدبیة الحدیثة . ینظر: الدلالة الروحیة 

114 -116   
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  الحقیقة، الحقیقة بما هي مرآة لغویة، مرآة تمثُّلِ الأشیاء وإدراكها، فيالمتأول/المتأمل 

وهو ما یضمن لطیفیة المعنى الحركة الخلاقة بفعل هاجس تجسید مثالي متعال بما هو 

  حرفي محایث.

لكن الطبیعة الهرمسـیة تبقـى موضـع قلـق وجـدل، إذ الوسـاطة فـي الفهـم تعـزى إلـى 

 لا یكــون هــرمس اللغــة ذاتهــا، هــو حیرتهــا الدائمــة، وفلاتتهــا، أفــهــایتاللغــة، برمزیتهــا ومجاز 

  السرمدیة؟

ــــا نحــــن ووجــــود التــــراث، وهــــي أیضــــا   فالتأویلیــــة تجربــــة فــــي فهــــم الوجــــود، وجودن

 اط الوجــود،والصــیرورة المتناهیــة وبــرزخ الفهــم الــذي تنصــهر فیــه كــل أنمــ ،الدینامیــة الراهنــة

 .1،"التراث"، "الذات"، "النحن" وجود "الأنا"، "الآخر"

قدر الهیرمینوطیقا المغري هو مضیها قدما وعودا، تسترجع ذاتها في كل مرة لینشأ 

الحقیقة  أدیمالغریب الآخر، تحور وتصحح، تحثو الخطى بسیر دقیق خفیف الوطء في 

 ا، لتنشأ المفارقات والمقاربات، التواشجات والتفاككات، یؤدي خلالهورحلة البحث والبعث

یقرب نوطیقي دوره كاملا بما هو متمكن تم بلوغه، وممكن سیتم تجاوزه، كل وجود هیرمی

العصور ویختفي فیها، من أجل غایة واحدة "أن تترتقع إلى مستوى أورغانون تاریخي 

، الأمر الذي لن یتأتى إلى بإجادة التحرك بین الأول والمآل، من خلال المراجعة 2كلي"

  والتحییث.

                                                           

1
 .29ـ ینظر: محمد شوقي  الزین ، تأویلات وتفكیكات، ص  

2
  .261ھانز جورج غادامیر، الحقیقة والمنھج، ص  
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ضمن رواق  »محمد شوقي الزین«في تقصیه لجنیالوجیا الهیرمینوطیقا یأخذنا 

تتعالى فیه أصوات سؤال الفهم والتأویل، في مساءلة وانفعال لا یلبث یحدث تفاعلا بین 

صفائح التكوین الفلسفي لسؤال الفهم، وتلاقحا بین صحائف التدوین التاریخي التعاقبي 

  لأسئلة الوجود.

سنمعن النظر في هذه الجنیالوجیا، لنرصد  "الإزاحة والإحتمال"ه فمن خلال مؤلَّ 

افة واللطیفة التي یتخذها غادامیر دفقا قویا لتأویلیته، وسنحافظ الشفّ  الامتصاصحركات 

بنت علیها كل هیرمینوطیقا على التسمیات كما قدمها مع رصد أهم الأساسات التي ان

  .على حدى

  جنیالوجیا الهیرمینوطیقا

  :1 الرمزي والنمطيالتأویل  1

هو غامض في ا توضیح م همَّ   Philon D'Alexandrie حمل فیلون الإسكندري

النص المقدس من مقاطع وعلامات متواریة، وذلك كله من خلال تجاوز البعد الحرفي 

 Dépassementأي تجاوز المادي ،للكلمة، والكشف عن بعدها الرمزي

Matérialisme)( ،والبراني إلى الجواني، والجسدي إلى الروحي، ولا یكون إلى المعنوي

له النفس فكان نادرا مألوفا وصار بذلك كله  وتهیأته العقل فصار بدیعا، زَ وَّ ذلك إلا بما جَ 

  ممكن التجاوز بعیدا عن التلفیق.

یتحدث عن دلالات ثلاث  Origène وریجانقیاسا على هویة الإنسان فإن أ

یة، روحیة، تماما كما الإنسان جسد ونفس وروح، فالمعنى للنص المقدس؛ حرفیة، نفس

الحرفي للعامة، والمعنى النفسي للخاصة، والمعنى الروحي لخاصة الخاصة، فالحرف هو 

                                                           

1
 .47ـ  46ـ ینظر : محمد شوقي الزین، الإزاحة والإحتمال، ص ص  
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جان به حامل روح المعنیین النفسي والروحي یسریان فیه على ما بینهما من اعتناق ، ویعر 

  على ما یمثلانه من انعتاق.

  :1الأعماق وبداهة الآفاقــــ هیرمینوطیقا  2

ذلك  Augustin في تأثره بالرواقیین وفكرة التحام اللفظ والمعنى یستثمر أوغسطین

بعدها  ة الفهم تتجاوز الآلیة والتقنیة إلىلإدراك كینونتنا من خلال النص المقدس، فعملی

نابع عن الحرفیة إلى الفهم العمیق ال للامتداداتالأنطولوجي، متجاوزا الإنارة السطحیة 

مانحا المسیح صبغة هرمسیة تجلى بموجبها الإله في صورة البشري  قصدیة عمیقة،

  لیكون خطابه مباشرا ویسن تعالیمه الإلهیة.

خطاب ناسوتي؟  أمهو خطاب لاهوتي أخطاب باشر المسیح تعالیمه؛  بأيلكن 

  ؟و الامتداد الاحتمالقي الرمزیة قائمة بوما ی

حرفیة النص  Matthias Flacius ماتیاس فلاسیوسلدى لوثر وحتى تلمیذه 

المقدس حاملة لروح المعنى ، واضحة بذاتها، وكل غموض یعتریها فهو عائد إلى قصور 

اللغوي، غیر أن دلتاي یقدم شهادته الهرمینوطیقیة لما قدمه التأویل اللوثري  الأورغانون

  .من تنظیر للهیرمینوطیقا لكنه بقي محصورا على النص المقدس وفقط

                                                  :2ــ الهیرمینوطیقا النقدیة3

تبرا التأویل قاعدة فهم أساسیة كان دانهاور أول من استعمل لفظة هیرمینوطیقا مع

                                                           

1
  .49ـ47ـ ینظر : محمد شوقي الزین، المصدر السابق، ص ص   

2
 .51ـ 50فسھ، ص ص ـ ینظر محمد شوقي الزین، ن  
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تكتسب الدلالة بموجبها خصوصیة تنأى بها عن معیار  –إن لم نقل وحیدة -

  الصدق والكذب، أو مدى ملاءمتها للواقع ومطابقتها له.

إلى الجدلیة القائمة بین النص والقارئ/المؤول  Chladéniusكلادینیوسیشیر 

بطریقة مضمرة، وثمرة هذه الحواریة لا تتأتى إلا بالنقد، فهي (الهیرمینوطیقا) التي تعقبه، 

 Georgeغیورغ مایر أنتعقب تقییمه وتمحیصه في اهتمامها بالمعنى والمضمون، غیر 

Mair فقط، محاولا تعمیم العمل  یحاول تجاوز هذه الفكرة لأنها تنطبق على المكتوب

  الهیرمینوطیقي على كل الممارسات الوجودیة.

  :1ـــ الهیرمینوطیقا الرومانسیة 4

 خلالهاكان لا بد من عبور عصر الأنوار إلى محطات تغیِّر التأویلیةُ من 

، إذ أن" فكرة عصر التنویر التاریخي التي اتبعها دلتاي موناداتها نظرا للمعضلات الثقافیة

، وذلك " بافتراضه أن النص یمكن أن یفهم فهما تاما بموجب 2سوف تتبین أنها وهم" 

، بل إن الفیلولوجیا مثلا ستكون دلالة جدیدة هي نتاج تطور حقبة 3التأویل التاریخي فقط"

  .ویلیةاریخ التأما قبل ت

عصر الرومانسي(القرن التاسع عشر) ، فإساءة الفهم النحو فكرة العبور السومري 

ذ الآن عرضیة، وهذه بوابة التمایز في الفهم والنتیجة الحتمیة للتمایز الذي یلم نلن تكون م

                                                           

1
  .54ـ 52ـ ینظر : محمد شوقي الزین، المصدر السابق، ص ص  

 
2

 .262غادامیر ، الحقیقة والمنھج ، صھانس جـورج ـ ینظر : 

3
 .401ــ ھانس جورج غادامیر، نفسھ ، ص  
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نطوت علیه مساءلة آست للتأویلیة حین ا ، ولعل  هذا ما1النحویة والنفسیةمفاتیح التأویل 

ولا تزال وشما  الإغریقيتساءل عن كیفیة إیجاد الحیاة التي تحملها نصوص العصر 

  .الأنواریتفاعل في عصر 

لحیـــاة حیـــث تـــتم مقاربـــة ا ،ضـــفة الأبدیـــةالأخـــرى، هكـــذا یكـــون العبـــور نحـــو الضـــفة 

 Schlegelشـــلیغل فریـــدریك ل وآخـــر حـــل. ومثلـــه فعـــلوالتـــاریخ والهویـــة بـــین عصـــر أفـــ

Friedrich ترتحـل فیـه، مـدى  ،وهو یكشف عن سوء الفهم الذاتي، فالتأویلیة ترتجل المـدى

بــرة عــن وحــدة ن یــراد فهمهــا، وحــدة الأدب المعوهــي تتحــرر مــن المضــامین التــي كــا الفهــم،

 -Schleiermacher علـــى یـــد شـــلایرماخر–، إنمـــا باتـــت التأویلیـــة الحیـــاة ووحـــدة التـــراث

تمس بمعـــزل عـــن أي مضـــمون آخـــر، وأیـــا كـــان صـــنف الدلالـــة(ذاتیا أو موضـــوعیا) فـــإن تلـــ

العمــل  أن، إذ أمــام تنــاقض مشــجبلــدى دلتــاي وقفــت  وامتــداداتهاهیرمینوطیقــا شــلایرماخر 

ـــذي اهتـــز، فحســـب  أوالنفســـي  الفعـــل التكهنـــي ( لـــدى كلیهمـــا) ســـیكون حجـــر الأســـاس  ال

إنارة الفهم لـیس كتواصـل  سـري وعجیـب بـین الأفـراد یتجلى نشاط فن التأویل في " غادامیر

.هـذا المعنـى المشـترك هـو ثمـرة الحـوار والتسـاؤل، 2وإنما كمشـاركة فـي بلـورة معنـى مشـترك"

ونتــــاج الإصــــغاء الــــذي تنفــــتح بموجبــــه الغیریــــات الثقافیــــة والمســــافات الجغرافیــــة والفجــــوات 

فـــالمعنى المتشـــكل هـــو إدراك  وتزیـــد مـــن ألفتهـــا، الســـانكرونیة لتقلـــل مـــن غربـــة النصـــوص،

للذات، أي أن عملیـة الفهـم التـي یتبلـور وفقهـا معنـى مـا بوعینـا هـي ذاتهـا اللحظـة التـي یـتم 

  .3فیها فهم الذات، "فتشكل الذات وتشكل المعنى في التأمل الهیرمینوطیقي متزامنین"

                                                           

 
1

 .272ـ ینظر: ھانس جورج غادامیر، نفسھ ، ص  

2
 .120غادامیر ، فلسفة التأویل، ص 

3
حسن بورقیة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة،  –من النص إلى الفعل ،أبحاث  التأویل، ت محمد برادة  ،ـ بول ریكور 

 .117)،ص 2001(1ط
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  :1ـــــ الهیرمینوطیقا التاریخیة 5

إلى الاستحضار التام  لا تسعى ,التراثفي عود الهیرمینوطیقا إلى الماضي، 

الأساس على مسلمة بالتاریخانیة كان قائما  للأصول ولا إلى تعویضه, هذا الرجوع لدى

قادها هذا التفكیر إلى معضلة  ،إزاء فهمها السیاق التاریخي للظاهرة التي نحن

ج و لتجاوز ذلك المأزق بحثت عن شروط موضوعیة تقوم على المنهإبستیمولوجیه , و 

 ،Bach استكمله بوخابتدأه آست و شروطه بغیة الكشف عن كمونات النص , لعل هذا ما 

یجعل من الفهم صلب المعرفة التاریخیة متأثرا بالعلم الطبیعي  Droysenلكن درویزن

كان  التاریخي هذا المنتهىالعلم نموذج إلى ضرورة مراجعة  جیته , وهو یدعوومنه

بالعقل باعتباره ممثلا للوعي لإیجاد قاعدة علمیة لعلوم الروح، وهو یحتفل المنطلق لدلتاي 

مدركا عمق الإشكال الذي یواجه مبدأ الفهم، بعكس التفسیر الذي هو براني قائم على 

اة المجتمعات أدوات لغویة ومنطقیة، فالفهم ذو بعد كوني، یعبر عن حیاة ما ضمن حی

من النظرة التاریخیة والنزعة النفسیة( ووجودها، هدف دلتاي هو" تحریر الهیرمینوطیقا 

  .2السیكولوجیة) التي كانت سائدة في ألمانیا في القرن التاسع عشر"

تأسیس مشروع إبستیمولوجیا العلوم الإنسانیة یمثل إغراء هاما لدلتاي ، لكنه جعله 

، وهو ما أشار إلیه غادامیر وهایدجر، 3متذبذبا ینحو منحى كانط بنقده للعقل المحض

الهیرمینوطیقا "ظلت مشدودة على الفكر التیولوجي وحبیسة مذهبیته  أنفغادامیر یرى 

                                                           

1
 .57ـ  54ـ ینظر: محمد شوقي الزین، الإزاحة والإحتمال، ص ص   

2
 .186عبد الغني بارة ، الھیرمینوطیقا والفلسفة ، ص 

3
 .187بارة، المرجع نفسھ، ص ـ ینظر : عبد الغني   
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ورة لافتة من جدید، وأطلت معه الدوغمائیة، فالعقیدة الثیولوجیة عادت إلى البروز بص

  .1شكالیة الهیرمینوطیقیة البروتستانتیة الأولى"سها الإبرأ

  :2الهیرمینوطیقا الفینومینولوجیة والوجودیةــ 5

إذا أردنا أن نفهم الشيء عینه/ذاته هناك طریق مختصر، مسافة أقصر نعبر من 

أي أن نفهمه كما هو، كما یتبدى، والسبیل إلى ذك هو عمق الرؤیة، خلالها إلى جوهره، 

 رلإدموند هوس یعمدلى دلالتها المختلفة، هكذا دون إثارة زوابع التأویل وحمل الخطابات ع

Edmund Husserl  إلى اقتحام الصمیم وإصابته، وتمثل الأشیاء كما هي،  وهو ما

هوسیرل كان الظواهر عینها لا تأویلها، أما  ینفر من التأویل، فهمّ  -حسب الزین –جعله 

فهي رؤیة ثاقبة، ومرآة تمثل الشيء كما هو، لا شيء یثبت غیره، ولا  الفینومینولوجیا

وشفافیته، بینما  الخطى نحو جوهر الشيءشيء ینفي كنهه، وكل غیاب ینبئنا باختلاف 

التأویل حوم حول حمى الشيء، لا یدرك جوهره، كزوبعة مأهولة بأشیاء خارجیة، لا تكف 

متراصة  التأویلات بما هي بناءاتظلال یئا ، وتبعدنا شیئا فشعن الدوران حول الجوهر

  عن هذا الجوهر.

                                                           

 
1

 .194-193ـ عبد الغني بارة، المرجع السابق، ص ص  

2
  .60ـ  57ـ ینظر : محمد شوقي الزین، الإزاحة والإحتمال، ص ص  


، الحدیث الأول عن التس�میة كنظ�ام (Phenomenon)مشتقة في الأصل من الظاھرة  (الظواھریة) )Phenomenologyالفینومینولوجیا  ( 

" في حدیث�ھ ع�ن وھ�م المظ�اھر ومخادعتھ�ا، م�ع Neues Organonفي مؤلفھ الأورغانون الجدید " J.H.Lambertإلى ھانوتشر لمبرت  یعود
ال�روح" تحدید أھم قام بھ كانط على مستوى معرفتنا بالأشیاء في ذاتھا كما تبدو لنا،  ثم تطور المفھوم على ی�د ھیج�ل ف�ي كتاب�ھ "فینومینولوجی�ا 

)(Phenomenology of Illusion وذل��ك ح��ین رب��ط تط��ور ال��وعي بتط��ور ال��روح عب��ر الت��اریخ ف��ي مرامھ��ا الأس��مى وھ��و بل��وغ المعرف��ة ،
 المطلقة، إلى أن طالعنا ھوسرل في مطلع الق�رن العش�رین بمعناھ�ا ال�ذي اس�تقرت علی�ھ الی�وم م�ن تج�ل للخب�رة العینی�ة والتجرب�ة لبل�وغ الج�وھر

عن�د إدمون�د ھوس�رل، دار التن�ویر للطباع�ة والنش�ر - المنط�ق -ن الموض�وع ینظ�ر: یوس�ف س�لیم س�لامة، الفینومینولوجی�اوالماھیة. للإستزادة م�
  .  16-9، ص2007بیروت،  -والتوزیع
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الحدس والإرجاع الماهوي والقصدیة والتجربة المعاشة؛ سبل معرفیة بها نتمثل 

التي أثارها هوسیرل   Elémentesسطقسات، هذه هي الأالشيء كما هو معطى للوعي

التأویل من جهة، والتمییز بین یة الفهم باعتبارها جوهر بغیة بلوغ التساؤل المحرك لعمل

ة أخرى. معتبرا إیاها في والعلوم التجریبیة من جه Phénoménologie الفینومینولوجیا

 غنى عن كل أصل وبدایة مسبقة تعتمدها باقي العلوم، لكنه بذلك یقترب كثیرا من دیكارت

René Descarte  في مسعاه لبلوغ لوغوس Logos  أو لغة تقضي على كل شك

  .1ابوارتی

یرسم ملامح الوجود اللغوي، فبها كان لمفهوم الذات نصیبه لدى هایدجر وهو 

جود هو ما تم تأویله، وحملت اللغة و نتمثل الأشیاء، وهي نحن، ونحن نسكنها، وكل 

معانیه، وبذلك نكون بصدد التعامل مع النصوص بعمق لا بالسطحیة التي كانت نتاج 

رل في إدراك النص هو بذلك یقترب من هوسودلتاي، و التوجه الإبستیمولوجي لدى درویزن 

وفقا لما هو علیه لا بما أمتلكه أنا، لهذا فكل فهم هو معرفة جدیدة تستند إلى ذوق 

وجمالیة وحدس تنبني بموجبه خبرات جدیدة في عالم النص، ووجود جدید أو إدراك جدید 

، فالزین یشبه الفهم وفقا ، أو بالأحرى یتملكنالوجودنا على نمط غیر الذي كنا نمتلكه

   .لمعالمه الهایدجریة بلعبة الشطرنج

التأویل یأخذ بعده الأنطولوجي على ید هذا الفاتح المحرر، ثائرا ضد كل استلاب، 

، وارتیاد لعوالم والتعمیم فالتأویل هو ارتداد وارتیاد، ارتداد ضد ممارسات البتر والتعتیم

                                                           

لفظ یوناني یراد بھ العنصر أو المكون أو الأصل أو الركن، على أن ب�احثي ھ�ذا العص�ر یفض�لون اس�تبدالھ بالعنص�ر،   Elémentالأسطقس  

أس���طقس مف���رد للجم���ع أسطقس���ات، وھاھن���ا نش���یر إل���ى مكون���ات الفك���ر الھوس���رلي عل���ى اعتب���ار أنھ���ا ال���داخل ال���ذي یتش���كل من���ھ مش���روعھ 
 الفینومینولوجي، ومركبات ینتھ�ي إلیھ�ا التحلی�ل وج�دل التقص�ي والإستقص�اء الفینومینول�وجي. ینظر:جمی�ل ص�لیبا، المعج�م الفلس�في،دار الكت�اب

  .78، ص1،ج1982اللبناني، بیروت، 

 
1

 .14عند إدموند ھوسرل، ص- المنطق -یوسف سلیم سلامة، الفینومینولوجیاـ ینظر :  
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لا تنفك تزید من ووسوسة بالمزید،  النور، وهو الإنارة والمنارة، على ما یضمره من إثارة 

والتحقیق الفعلي  السومریة والسرمدیة، المتاهةشغفنا المعرفي، وحریتنا الوجودیة، وهو 

  لتناهي الكائن لغة، ومجاوزة الطابع الذري للغة ووهم الهویة.

نستكمل  أنستة بحرم الهیرمینوطیقا، على  أشواطا»محمد شوقي الزین«طفنا رفقة 

عن هسهسته وهمسته نبحث عن مكانه ومكانته، لسابعها، وأي سابع سیكون، 

، ضجیج المعنى وصداه المنبعث عبر والاعترافمینوطیقیة، لمسة الحوار والتحویر الهیر 

  كل أروقة الوجود، منها وإلیها. 

هناك مبرر للتمییز بین و  لعقل،خضع كل سلطة لعصر التنویر أ حسب غادامیر

خاصة على ید دیكارت ومن قبله –السلطة واستخدام العقل، لكن عصر التنویر 

السلطة لا  أنأسهم بكثیر في تشویه سمعة السلطة، إذ  -شلایرماخر في إیمانه بالمنهج

المحتكم على  الاعتراف، الاعترافتكون مصادرة للحریة، إنما هي نتاج  أنیفترض بها 

العقل والوعي البشریین، فتمام حریتي ووعیي هو أن أدرك أفضلیة من هم أعلى مني 

سلطة منبع مقام المعرفة، فهكذا تكون ال هاهنامقاما في صنع القرار والأفكار، والمقام 

ضمن مفهوم  Friedrich Nietzsche ، وهو ما یطرحه نیتشه1للاعترافمعرفة ومنزلة 

كنقطة التقاء للقوى، بعیدا عن  عن السلطةفي حدیثه   Michael Foucault القوة، وفوكو

    بدل التعنیف. الاعترافبالتعدد، الذي هو نتاج  التفرد، وإقرارا

حین عمد إلى ربط الفهم بفهم  -حسب غادامیر–أما درویزن فقد كان دیكارتیا 

ي الأول، وهاهنا تبرز قلحقی، وجوهرا داخلیا هو الواقع االتعبیر الذي یضمر شیئا ما باطنیا

                                                           

 
1

 .386-383غادامیر، الحقیقة والمنھج، ص ص ـ ینظر: ھـ . ج. 
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  Wilhelmهومبولتالفردانیة من جدید وتتجلى، وفي استعارته لأفكاره من فیلهلم 

Humboldt واقترابه من رانكه Ranke  بشكل جدي عن  - سابقیه على غرار–لا ینعطف

ذا طبیعة روحانیة خالصة، لكنه یعترف  –ومثله الوجود اللغوي  –كون الوجود التاریخي 

: " نحن لا نستطیع ، بخلاف العلوم الطبیعیة، أن أن لصرخة درویزن حول مفهوم البحث

لخلق   صدى 1نستخدم التجریب، نحن نبحث فقط، وكل ما نستطیع فعله هو أن نبحث"

فهم"، "ماذا ی، في فضاء فجاءته و ة الفهممتعة السؤال بعیدا "عمن" یفهم، وتمكینا لفاجع

  .و بالتحدید والتجمیدفضاء الجدل والتقصي عمن لا نود أن نعرف أین ه

صا لعمیلة الفهم من الطابع النفسي الذي جرتها إلیه هیرمینوطیقا كان غادامیر مخلّ  

تحد من سوء الفهم والتي نادى بها شلایرماخر ودلتاي، ومن ضرورة ضبط قواعد 

، إذ یجب إخراج النص إلى وجود مفتوح ومنفتح على عولم القراءة التي 2شلایرماخر

تستعصي على التحدید، هناك حیث یمكن أن تشارك كل مستویات القراءة وجهاتها 

، وفق ممكن الفهم بما هو واقع بالفعل، حدث الفهم وفعلیته الراهنة بعیدا عن ووجهاتها

إنه "ینبغي لفن التأویل أن ینطلق من مسألة فبالفهم أن ینوجد وفقه.  ضالنموذج الذي یفتر 

 3الوجود في علاقته مع الشيء نفسه الذي یظهر عبر التراث ومعه". هو أن الفهم

                                                           

)، فیلسوف ألماني وعالم لغوي ورجل سیاسة، سعى إلى تجاوز 1767 -1835( (Wilhelm Von Humboldt)فیلھالم فون ھمبولدت  

أشھر حو المقارن في دراستھ لتنوع اللغات تأسیسا لأنثروبولوجیا عامة، مثلما بحث في العلاقة بین اللغة والفكر وبین اللغات والثقافات، من الن
). ینظر: ستیفان ھابر، ھابرماس والسوسیولوجیا، ترجمة 1797مؤلفاتھ: سقراط وأفلاطون حول الألوھیة، "مخطط لأنثروبولوجیا مقارنة" (

 . 93، ص 2012- 1بیروت، ط –یم محمد جدیدي، منشورات ضفاف وتقد

 
1

 .308-303ـ ھانس غادامیر، الحقیقة والمنھج، ص ص 

2
-عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة الحدیثة، منشورات الاختلاف 

 .36)، ص2007( 1بیروت، ط -ناشرون -الجزائر، الدار العربیة للعلوم

3
،الرباط، ص 1999،شباط16ھـانس غادامیر، مدخل إلى أسس التأویل، ترجمة محمد شوقي الزین، مجلة فكر ونقد، السنة الثانیة، العدد   

،دار الأمان، الرباط ، 2011نقلا عن: عبد العزیز بو الشعیر، غادامیر، من فھم الوجود إلى فھم الفھم، منشورات الإخلاف، الطبعة الأولى، 96
 .146ص 
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عودا منا إلى مفهوم السلطة القائمة على القسریة لا كما قدمها غادامیر، عندما  

ثبات سعى إلى إ ن عدائیتها للعلم، لكنهالتي لم تتوان في إعلا وقف العلم في وجه الكنیسة

صدقه وحقائقه محطما أصنام اللاهوت والمیتافیزیقا، اعتمادا منه على العقل الذي لقي 

صدى كبیرا في محاولة فهم الظواهر الطبیعیة والإنسانیة في عالمیهما الداخلي والخارجي، 

وهنا تبدأ ملامح أین تمّت صناعة حقائق السلطة، للتتحول بذلك إلى مقرر للحقائق، 

والخصوصیة التي تحولت في مقامات غیر قلیلة إلى انتصار جهات لطرف  تلافالاخ

على حساب الآخر، مع المحاولات الجادة التي سعت إلى إعادة موضعة كل حقل من 

العلوم ضمن عالمه وفق أسئلته واستراتیجیاته التي وحدها من تمنحه خصوصیته وتحافظ 

المحاولات مثلت ثورات معرفیة قدمت على هویته، معیدة تصحیح مسارات تحوله، هذه 

 امتدادا واعتدادا، فمن ظواهریة هوسرل إلى إبستیمولوجیة باشلار الأواصرنقدا مستمرا 

Gaston Bachelard .ونقدیة فرانكفورت، وصولا إلى تأویلیة غادامیر  

ما الذي ربط تأویلیة غادامیر بالإشكالات المتعددة؛ الذات والموضوع، المصداقیة،   

كله ترجمة فعلیة للعلاقة الوطیدة بین ذلك تعدد المعنى وأحادیته، التراث..، لعل وثاق 

تأویلیته والفهم، زحزحة واختراقا وتجاوزا لما أرساه المنهج العلمي الحدیث من صراع بین 

، العلوم الإنسانیة/العلوم المادیة...)، تجاوزا /الموضوع، الأنا/الآخریات( الذاتالثنائ

لمشاریع التثویر الهیرمینوطیقي  واستبطاناواختراقا للمعنى الأحادي والأصلي، تجاوزا أیضا 

  .واستنباطا لها السالفة

إن رحلة البحث عن الذات وسیرورات تحولها تنفلت من شروط كینونتها   

حیویة التأویل في فهم رؤى التعبیر وأسالیب التعمیر، ستقر على الإبستیمولوجیة، لت

فالتأویل تأمل نقدي نستحضر من خلاله الحاضر والحضور، على ما یمنحه من إبداع 
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لخلق إمكان تتفتق منه روح  الحدث في راهنتیها، تجاوزا لرهنیتها وكل أشكال البرهنة 

التي مثلت نتاجا لحماسة العلم وطموح المنهج لقراءة علمیة  ،والقیاس والنمذجة والتأسیس

ن وصیاغة لخلق شروط الإمكاوتواطأا، ووضعیة لكل أوجه الحیاة, فالتاریخ والعلم تلاحما 

كاملة وشاملة، بالمقابل هناك خلق لأنظمة  (Colonialiste)یانیة كولنیالة أنظمة كلّ 

لتطبیق أقصى درجات  عل الطرف السائد نتائج العلم مطیته ج فادح، وجودها خطأ كادحة

في أشكال جدیدة تحت رعایة قانون  الاستعبادالفاشیة والإقصاء، عودا منه إلى عصور 

فكان للحروب كلمتها في بعث فلسفات العدمیة والتشاؤم كتأسیس جدید  العلم والمعرفة،

لنصوص لتشكیل آفاق جدیدة ینحو نحو الإزاحة المستمرة لصفائح الخطاب وصحائف ا

  .1في التجربة الإنسانیة

من فهم الفهم ومسار تحوله على ید غادامیر، لكن قبل ذلك الآن نحن على مقربة 

، مع والاختراقبفضلها غادامیر الزحزحة حري بنا الوقوف على الطرائق التي استطاع 

السؤال حركیا الإفادة العظمى من قراءاته لأساتذته وسابقیهم، في سجاله الدائم یبقى 

وخلاقا، یبتدئ من ثورته على المنهج ومحاولته إیجاد الخصوصیة التي تقوم علیها العلوم 

أضحى مجرد محاولة "لفلسفات التي أسلفنا الحدیث عنها، لأن العلم الإنسانیة، واستثماره ل

فاشلة أعدمت الوجود "التواجدي" للإنسان في العالم أي عندما تصبح التقنیة متاهة إنسانیة 

  .2الدازاین، فالعلم لا یفكر كما ینبه هایدجر"

                                                           

 
1

 .40-38ـ ینظر : محمد شوقي الزین ، إزاحات فكریة، ص ص 

2
 34محمد شوقي الزین ، الذات والآخر، ص 
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لا بد منه تناهیات، لاال غادامیر بتأویلیته یضل الصدیق الوفي لكل النهایات و

وقد تآكلت  العجاف، والجواب السؤالعقود ل لتلك المشاریع ولا بد منها له، مقدما حلولا

  .عصا السؤال وعصیانه فخرّ لتتبین علوم الروح أي عذاب لبثت تحته

إرجاع حركة الفهم في التأویلیة الغادامیریة  »محمد شوقي الزین«یحاول  

واحتوائها في فضاء الزحزحة وفعل الاختراق، أي النقد من العمق، فكرة الإزاحة الناعمة 

ما یسمه الزین بالزحزحة والاختراق هو ما نجده لدى ف تأثرا بمحمد أركون وعلي حرب.

  غادامیر في فسحة الفن ومفهوم اللعب وانصهار الآفاق.
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  .والاختراقحوارية الإزاحة  انبثاق :التساؤل / التجاوب-2

  ؟ونهائي هل تعطى لنا الأشیاء بشكل مباشر 

ـــم" ن أمـــر "فـــالعلوم غیـــر قـــادرة علـــى تبـــیّ  فكـــر" بهـــذه العبـــارة یجیبنـــا "هایـــدجر"،یلا  العل

ة ل عبارتـــه الشـــهیرة "ردّ تمثــّـ ،1ه أو كیفـــه، وإنمـــا مـــن جهـــة كینونتـــه"مـــن جهـــة كمّـــالكــائن، لـــیس 

ومــا ذك الغمــوض الــذي  ،2معرفیــة علــى دعــائم التفكیــر الفلســفي التــي أرســتها فلســفة المعرفــة"

الـــذي انتهجتـــه الإنســـانیة فـــي تفســـیر  لاّ نتـــاج التّوجّـــه الإبســـتیمولوجياتّســـم بـــه خطـــاب الفهـــم إ

المنهجـي الـذي تفرضـه نظریـة المعرفـة علـى  الاقتـرابمیثودولـوجي قـائم علـى" توجّـه  قضایاها،

ر عنهـــا غرابـــة لتنشـــأ حـــالات مرضـــیة وعصـــابیة تعبّـــ ،3اعتبـــار الأشـــیاء معطـــاة بشـــكل نهـــائي"

تــمّ علــى مســتواه تغییــب  ة الــذيمعرفــالخطــاب ممارســات  ؤه و نكبتــه بفعــلالكــائن وغربتــه، تشــیّ 

  .  4مستوى الوجود واعتبار " الذّات الثابتة هي مصدر الوعي المباشر بهذه الأشیاء "

إلــــى معانــــاة  ــــــــ ضــــمن حدیثــــه عــــن الدیمقراطیــــة ـــــــــ Montesquieu ســــكیویشــــیر مونت

الإنسان الحدیث وتمزقه بین الوعظ الأخلاقي لتربیة الآباء وبین نـداء الشـرف الـذي تصـدح بـه 

تربیة العالم، بین أن ینسى نفسـه وبـین ألا ینسـاها مطلقـا، ومـع أن هیجـل یؤكـد انتصـار قـانون 

ن فـــإ ة،جـــد متنفســـه فـــي الكنیســـة والأســـر الـــذي یقـــانون الالعـــالم المـــنظم للحیـــاة الإنســـانیة علـــى 

ن خصوصـیة اللغـة التـي لا تنوجـد تلـك الأوطـان (الكنیسـة، الأسـرة، یبـیّ  Althusser  ألتوسـیر

الحیـــاة..) إلا فیهـــا و بهـــا، وهـــذا مـــا یـــدیم لا نهائیـــة التصـــحیح والإدراك، إننـــا بفعـــل التفكیـــر لا 

اتـه نخلص إلا إلى "التذكیر"، فقط التذكیر الكوكبي من أجل أن یصبح الفـرد كـل الوجـود فـي ذ

كــان لا بــدّ مــن خطــاب فهــم  ذلــكأجــل مــن  .5یكــون كــلا فــي الوجــود مــع الآخــر بتعدداتــه لكــي

                                                           

1
 .122، ص2008محمد الشیخ، نقد الحداثة في فكر ھایدجر، الشبكة العربیة للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى،  

2
 .146عبد الغني بارة، الھیرمینوطیقا والفلسفة، ص  

3
 –(مقارب��ات ف��ي الھیرمینوطیق�ا الغربی��ة والتأوی�ل العرب��ي الإس��لامي)، منش�ورات الإخ��تلاف، ال�دار العربی��ة للعل��وم ،اللغ�ة والتأویل، عم�ارة ناص��ر 

 .14ص  م،2007ناشرون، الطبعة الاولى، 

4
 .نفسھ. ص نعمارة ناصر،  

 
5

، ص 2010، 2لوي ألتوسیر، مونتسكیو ، السیاسة والتاریخ، ترجمة نادر ذكرى، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط ـ ینظر:  

61 . 
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، هــذه بُعْــدَ النظــر فــي علاقتهــا بالعــالمیعیــد لهــذه الــذات ، خطــاب تــأویلي (هیرمینــوطیقي) جدیــد

 موقــف یتجاهــل مصــائرها موقفــا ســلبیا إزّاء عملیــة الفهــم، الــذات التــي تــرفض لــذاتها أن تتخــذ

عبــة، تاركــا عــب أو اللّ ل غـادامیر علــى مفهــوم اللّ لــذلك یعــوّ  ،دوّنــة فــوق النصــوصالم راتهاوتبصّـ

ذها، لیبحـــث عـــن نقـــاط الإثـــارة الكاملـــة، كیـــف لعبـــة یحبّـــ المجـــال لمرتـــاد عوالمـــه أن یختـــار أيّ 

فــي امتداداتــه لیشــكل تجربــة جدیــدة  الانغمــاسعبــة إلــى عــالم یأخــذنا لحظــة یمكــن أن تتحــول اللّ 

"فـــنمط وجـــود اللعبـــة بالنســـبة للاعـــب، بمـــا هـــي عـــن معـــارف وزوایـــا نظـــر جدیـــدة، تكشـــف لنـــا 

لــم تعــد هنــاك ف ،1دینامیــة لهــا أهــدافها الخاصــة، لا ینظــر إلیهــا فــي إطــار ذات مقابــل موضــوع"

أو أن تتخــذ موقفــا ثابتــا حقــائق مركزیــة یحكــم بموجبهــا باســتقلالیة قــراءات الــذات عــن جوهرهــا، 

تعالى حد الكمال، فیما یتحمل التراث ونصوص التاریخ العجـز فـي تا لهوواضحا مما تقرأه یجع

لتتحـــول مـــن  ،2الفهـــم، "یـــذكرنا غـــادامیر، بأننـــا نعـــیش أیضـــا ونقـــرأ داخـــل اضـــطرابات التـــاریخ"

فهــي الــذات القارئــة وموضــوع هــذه  طــرف كلاســیكي فــي عملیــة الفهــم إلــى جــوهر هــذه العملیــة،

   .عودٍ أبديٍّ من أجل الفهمالقراءة في آن، تنطلق منها وإلیها في 

هــذا التســاؤل الــذي یتّقــد لا لیســتقرّ علــى بــرد الإجابــات الیقینیــة إنّمــا كــي یحصــل علــى 

تجاوب، وبین الإجابة والتجاوب منزلة التجدید والإحیـاء الأبـدي ، لـذلك نجـد" أنّ غـادامیر یلـحّ 

ي ضــبابیة نابعــة مــن دون أن یعنــي ذلــك عدمیــة التأویــل، بــل هــ ،3(...)علــى  ضــبابیة التأویــل"

طبیعة المفكر فیه، لأنّ "ما یجب التفكیر فیـه یعـرض عـن الإنسـان (...) إنّ مـا یجـب التفكیـر 

لذة الإنصـات إلـى  ،، لتكتمل اللذة4فیه یعرض عن الإنسان یتوارى علیه ویبقى محتفظا بنفسه"

العدمیــــة ف المســــموع/المقموع، دون حــــد أو ابتــــداء، فقــــط حركــــة الشــــبح، نقلــــة الطیــــف اللطیفــــة،

ي "اللــذة تــأتي هكــذا، دیمومــة لتلــك اللــذة التــي لا یمكننــا وصــفها إلا بمــا عبــر عنــه منــذر عیاشــ

                                                           

1
 .287عبد الغني بارة، الھیرمینوطیقا والفلسفة، ص 

2
، 1بیروتن منشورات الإختلاف، الجزائر، ط ید جاسبر، مقدمة في الھیرمینوطیقا، ترجمة وجیھ قانصو، الدار العربیة للعلوم ناشرون،ڤدای  

 .151،ص 2007

3
 131 ص ، عمارة ناصر اللغة والتأویل 

4
 .16ص ،نفسھ:  ناصر عمارة  
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كـل شـيء دون أن یتموضـع فـي شـيء، ولـیس شـيء  إنها حضور من غیر سـؤال، ووجـود یعـمّ 

  .1ذة  أقتل من سؤال یستفسر عن موضوعها"للّ 

إنّــه یمـــارس حضـــوره  ؟بنفســـه وأیـــن "مـــا یجــب التفكیـــر فیــه" ا نتســـاءل كیــف یحـــتفظنــنّ لك

لأن "ما نستبعده أو ننفیه، علـى وجـه أو  مثلما یمارس غیابه محتفظا بنفسه بین ثنایا إدراكاتنا،

فهومنــا لا  إدراكاتنــا/ أنذلــك ، 2صــعید، إنمــا یحضــر ویفعــل بوجــه آخــر أو علــى صــعید آخــر"

تكون كمالیة/ مكتملة في الآن نفسه، بل نتعرّف من خلالها على فهم ما من جملـة فهـوم تتـیح 

، غیـر أنّ" هـذا الـذي اختفـى الانبثـاقلها لحظة المسّ التـي تحظـى بهـا مـع سـؤال الفهـم فرصـة 

    .3محتفظا بنفسه قد كان دائما ولا یزال ماثلا ومعروضا"

بالســـؤال ، هاجســـا معرفیـــا دینامیـــة  الاحتفالجدیـــد فــــ"هكـــذا ینصـــرف الســـؤال إلـــى عهـــد 

 كـنمط معرفـة بـل كشفیة ، في مشروع الهیرمینوطیقـا الحدیثـة ،أسـهم فـي بلـورة فلسـفة الفهـم ـــ لا

تاركـة إیـاه ع قراءاتـه حتـى تتحاشـاه فهذا القارئ التأویلي لا یكاد یلـتحم مـ .4"بما هي نمط وجود

فاللقــاء مــوت/ انتشـار، إنّــه بریــق شـمعة یتلاشــى تحــت تــواریخ  ،حـث و التیّــهیقـیم فــي منفــى الب

منتهیا عند تیه جدیـد هـو سـراب النهایـة  ،المسافات، إنّه العود الذي یبتدئ من اللغة بلغة ثانیة

، فـالفهم بـین القـراء  الارتیـابویقین البدایة في الآن نفسه، وكلاهما من جنس واحـد هـو جـنس 

ذو عـرض متفـاوت ، وعلـى قــدر هـذا التفـاوت والتعــدد تتفاضـل قـراءاتهم تفاضــلا مـا مـن ســبیل 

إلــى حصـــره ، ولـــیس بالتفـــاوت والتفاضـــل تقتـــرب الفهــوم مـــن الحقـــائق والقـــراءات مـــن الإقنـــاع، 

ــةٍ إلاَّ وتــداعت حصــونها أمــام التبریــر وا لتعلیــل، بــل إن كــل فــذلك مَحْمَــلٌ لا یُســتَند فیــه إلــى حُجَّ

فمــا  فــلا قــراءة خارجــه، ،غــة بصــلة القرابــة، والــنص لغــةإلــى اللّ  تُّ مُــالطرائــق القــدد فــي الفهــم تَ 

 ،5"یجعــل مــن مســألة بلــوغ الفهــم ممكنــة هــي اللغــة التــي تــوفر الوســیط، أي الأرضــیة الوســطى"

یه القوة ر ن تعتفغادامیر یؤكد على عدم أفضلیة جیل من القراء أو العصور على غیره، فالدازای

                                                           

1
 .7"لذة النص" لرولان بارت، ص  منذر عیاشي، ترجمة لكتاب 

2
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3
 .16 ص ، التأویل و اللغة:  ناصر عمارة 

4
 .51والفلسفة، ص  ،الھیرمینوطیقا الغني عبد بارة  

5
 .65عبد العزیز بو الشعیر، غادامیر، من فھم الوجود إلى فھم الفھم، ص 
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غیـر أن هـذه الضـروب مـن الفهـم تجتمـع بطریقـة  عف، ذكاء الفهم وسـذاجته،مثلما یعتریه الضّ 

أو بأخرى ولو في النادر من الخطوط الرئیسة للـنص، فتحـت جـنس الفهـم تجتمـع وعلـى حـدود 

حتـى لتكـون كمـن  الاعتیـاد، وبكل تباعد وكل سـطحیة تقتـرب القـراءة مـن اوت/تتذاوتالنوع تتف

ارتیاعــا هـو وحــده مــن یكفــل لـه دخــول عــالم الــنص  یحـوم حــول حمــى الـنص دون أن یرتــع فیــه

ماسـف حققـت هـذه القریب/الغریـب، وكلمـا كـان المـسّ مزیجـا مـن جمهـور الخبـرات والحـوار والتّ 

تضـلل/ تظلـل/ تـذلل خطـوات  سـابقة هـذا التیـه السـرمدي  اءات نبوتها، لتبقى قوافل المعنىالقر 

 روادیـة  تنتظـر بعـلا حمیمـا سیكســرالرحلة وتنكث غزلها كلّما قاربت على تمامه، كأني بهـا ط

 ، غیــر أن مثالیــة هــذا الصــدیق تجعلـه ینــام فــي خلــدها حلمــا جمــیلا یعطّــر آيَ الانتظــارصـمت 

ذا یتحول المشـهد إلـى ویغذّي لوعة/روعة الفراق الباعث لأشواق التّجدّد والإحیاء، هك الانتظار

انتظــار /ارتحــال دائــم یمــلأه الریــب وینتــزع النــبض مــن الــنص ویرمیه/یرویــه رمــادا لجیــل مــن 

القـــراءات، بهـــذا اتضـــحت مســـألة اســـتبدال "المـــنهج العلمـــي " أو" التحلیـــل الفلســـفي" بالتأویلیـــة، 

  .1"والشرح تأویل مشترط في عملیة الفهم، فأن " تفهم؛ یعني أن تفقد القدرة على التأویل

الحقول والمجالات المعرفیة لتحـرر التفسـیر مـن أنماطـه تأویلیة غادامیر كیف  تتجاوز    

  ؟ على أي شاكلة تكون تأویلیة غادامیر وفق ما یطرحه الزین؟السالفة

محاولـة غـادامیر لصـیاغة نظریـة فـي التأویـل بالمضـنیة  »محمـد شـوقي الـزین«یصف 

في إعادة بث نور الأنا، "أنـا" العلـوم الإنسـانیة، واسـتعادة نَفـَس یكمن ، مصدر الشقاء 2والشاقة

هجومــا علــى یــأس الفهــم و الوجــود، مضــیا نحــو  مــن ســلطة العلــم وســیادته،الحقیقــة، تخلصــا 

أسرارها وخلاصا من هواجس التفسیر وطوباویـة القـانون العـام الـذي یفسـر كـل الظـواهر، كلمـا 

فهـم جدیـد لمشـكلة الفهـم، الفهـم فـي الوسـط أجـل مـن ملحـة ضـرورة الغاصت في ذاتها وجـدت 

ذلك أن الدازاین لا ینوجـد إلا باللغـة  عبر الوسیط، الفهم الذاتي اتصالا بالتراث بوساطة اللغة،

 الاختلافــــاتأتــــه تلــــك بــــین أحضــــان النقــــل والمعنــــى الهرمســــیین، وقــــد عبّ  وفیهــــا، فــــي الرمــــز،

هــو عمیــق  لأن كــل مــا ،وقناعــة جدیــدة ،وعمیــق والتعددیــة والتحولیــة، لیرســو علــى قنــاع جدیــد
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انفلاتـــا مـــن الكینونـــة الســـكونیة مقـــبلا علـــى التعـــدد، برویـــة  نیتشـــه ـــــوالعبـــارة ل ــــــ یحـــب القنـــاع

فــة واللانهائیــة، هیئــات الفهــم عبــورا لهیئاتــه المختل، تحفظــا وتیقظــا، یســتخلص حقائقــه وحقیقتــه

لــذات باعتبارهــا وعــاء وفضــاء لكــل نفهــام، غــدوا ورواحــا، فــي انفصــام فهــومي ینصــهر فــي اوالا

رة والسـیرورة فهم وتحرر، وتنصهر هي فیـه باعتبـاره جملـة مـن العـوارض تتشـكل علـى الصـیرو 

  .  لیشهد غیبه بفعل یقظته، وما غیبه إلا جوانیته

یط في معرفة الذات، هذا الوسـیط تعتمد على الوس فالتأویلیة الغادامیریة شاقة ومشوقة،

ینتج تكرار الذات، غیر أن الـزین یؤكـد أن غـادامیر تمكـن وظیفة انعكاسیة، بعمله المرآوي  ذو

من ملاحظة هذا الوسیط ورصده لدى الرومانسیین، فقد جعلوا من التراث وسیطا تـدرك الـذات 

نفسـها عبــره منحصرة/منحسـرة فیــه، فالحصـر انكســار لأمـل الفهــم وأفقـه، فــالتراث وفقـا للتصــور 

وسط للتمایز والتمیز، ووسیط لاستنباط المكنون، وتفتـق المخـزون مـن حركـة الفهـم  الغادامیري

مـن شـأنه أن یـرمّ صـدع الفهـم، ویبـث الـروح  كوسـط ووسـیط في التـراث الانخراطوسكونه، هذا 

وســـبب  والتغیـــر والتغییـــر، وعامـــل لنفـــي الإثبـــات والیقـــین،فـــي الــ"ـــــلا" بمـــا هـــي فضـــاء للتمـــایز 

  .1للفسحة وتفاعل الذات في إمكانها الوجودي عبر الزمان

بتــــدئ ملحمــــة أنطولوجیــــا الفهــــم مــــن هایــــدجر نقــــدا للطــــابع الوضــــعي، تمكینــــا للســــبق ت

نــه لا ســبق إلا أ المعنــوي، والســبق هاهنــا هــو نبــوة الفهــم ونبوءتــه، فــلا فهــم مــن دون ســبق، كمــا

هــو علــى دوریــة الحلقــة كــدلیل علــى الــدور بمــا فــالزین یلــح  یســتند إلــى فهــم "مــا"، بتأویــل "مــا"

اســتدلال علـــى الحــور، بعثـــا للتغییــر والتیـــه والحیـــرة، فــي دوامـــة الوجــود ودیمومتـــه الزمنیـــة، إن 

غــادامیر یركــز بشــكل لافــت علــى المعنــى المشــترك كثــراء، ابتعــادا منــه عــن المعنــى الفردانــي 

  ن ذاته والتراث.كثناء، فكل فهم یتفاعل مع باقي الفهوم وفقا للرابط بی

الكامن في تأویلیة غادامیر والذي طرحناه  في النقاش الذي سبق من هـذا  لندرك السرّ 

عــــن ســــبب تعثــــر العلــــوم  »محمــــد شــــوقي الــــزین«العمــــل، ســــنقتفي أثــــر التســــاؤل الــــذي أثــــاره 

الإنســانیة ضــمن حدیثــه عــن عالمیــة التأویــل عنــد غــادامیر، یجیبنــا الــزین أن المشــكل متعلــق 

بعجزهـا عــن الإلمــام بجوهرهـا الخــاص، واعتمــاد آلیـات المــنهج الصــارم للوصـول إلــى حقائقهــا، 

                                                           

1
 .64ص  الزین، السابق،ـ ینظر: محمد شوقي   



  في حوار المفاھیم                                                                  المدخل                

 ~40 ~ 
 

منطقـي، فلئن كان العلم الوضعي یبحث عن قوانین عامة انطلاقا مـن التجریـب فـي اسـتقرائه ال

اني یسـتدعي حدسـا وحسـا جمـالیین، ك داخلي جـوّ الفني كإدرا الاستقراءالروح تعتمد  فإن علوم 

بعیــدا عــن دقــة العقــل، فمــا دامــت المســتویات الوجودیــة  ،الــدلیل إلــى الــذهولهمــا  وذوقــا وخیــالا

معزولـــة فـــإن الفهـــم ســـیعاني علـــى أیـــدي علمـــاء المـــادة، وهـــو مـــا حـــال دون نمـــو علـــوم الـــروح، 

، یتعلــــق الأمــــر 1)لك یثیــــر غــــادامیر مفــــاهیم حاولــــت إثراءهــــا النزعــــة الإنســــیة (الیومــــانیزمولــــذ

    بالتشكیل الذاتي، الحس المشترك، الذوق والحكم الجمالي.

) رابــــط وثیــــق بــــین الــــذات والغیریــــات بتلوناتهـــــا Bildung التشــــكیل الــــذاتي (البیلــــدونغ

ودلتــاي أن الــزمن فجــوة لا بــد مــن ردمهــا وتنوعاتهــا، "ففــي الوقــت الــذي یــرى فیــه شــلایرماخر 

بالتأویــل، تجــد أن غــادامیر یقــرّ بــأن المســافة الزمنیــة أســاس لــدعم العملیــة الهیرمینوطیقیــة أي 

فالـــــذات لا تقـــــوم إلا بالتنقــــل فـــــي اللغـــــة بـــــین  .2الأســــاس الـــــذي یســـــتوعب التــــراث والمرجعیـــــة"

لغــة تطــرح إمكــان المضــي نصوصــها التاریخیــة، ســواء فــي الــراهن او فــي الماضــي، أي أن ال

قدما وعودا فـي الـزمن، بـین فجواتـه التـي لا تحیـل علـى القطیعـة بـین فتراتـه، إنمـا تحـافظ علـى 

  الانتماء الكلي من أجل فهم الانتماء الجزئي.

وهـي غـذاء الـذات الـذي  -والقـول للـزین –هذه العودة المحمودة هي تجل للفكر والـروح 

هـــو یشـــكِّل مدركاتـــه مـــن التـــراث وإدراكاتـــه للتـــراث لبنـــاء یزیـــد مـــن رهافـــة الحـــس وحـــدّة الـــوعي و 

حقائق الذات في ذاتها بعیدا عن الوثوقیة العمیاء، إذاً خلاص العلوم الإنسـانیة رهـین التشـكیل 

الذاتي القائم على حسن التصرف فیمـا نمتلكـه مـن معـارف والحذاقـة فـي تصـریفها وفـق منطـق 

بــین الإدراك والتنكــر، الجهــل والمعرفــة، لنقــر  التــداول الــذي نــدرك مــن خلالــه مــدى التضــایف

، وهــو مــا بضــرورة "الحــس المشــترك" كــوعي ذاتــي بأشــیاء یشــترك جمــع الأفــراد لیتقاســم حقائقهــا

  .3أهمله عصر الأنوار حسب غادامیر، خاصة مع دیكارت

                                                           

1
 .67- 64صالزین، الإزاحة والإحتمال، ص ـ ینظر: محمد شوقي  

2
 .42عبد العزیز بو الشعیر، غادامیر(من فھم الوجود إلى فھم الفھم)، ص  

3
 .69، صالسابقالزین، ـ ینظر: محمد شوقي  
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بفضــل ذلــك یمكــن تغییــر مســار الفهــم، فبــدل البحــث فــي النصــوص عــن الكــم المعرفــي 

ســیتم الكشــف عــن الكینونــة مــن خــلال الفهــم، وهــذا التحــول الكــوبرنیكي ســتكون لــه امتــدادات 

جـل فهـم الوجـود، یجـب اعتمـاد ة، فلإحداث نقلة لینة الحـراك مـن أعلى مستویات عدید عدیدة 

لمعرفــــــة والبحــــــث عــــــن الوجــــــود، ومــــــا مجــــــال المعرفــــــة إلا         الكتابــــــة كوســــــیط لتثبیــــــت مجــــــال ا

الكینونة ــــ في ــــ العالم باعتباره المعلم، وهذا من عمل الكائن ـــ في ــــ العالم (الدازاین)، اعتمـادا 

، فبنقــل الوجــود والطبیعــة والكــائن إلــى الوجــود اللغــوي، عــالم الحــرف، أیــن لاتــه للعــالمعلــى تمثُّ 

عوالم وفق الوسیط ذاته، تلتقي عملیة الفهم بـالوجود كـنص بغیـة إفـراز عینا بهذه الیمكن تمثل و 

ـــــل ـــــا         .1التمثـــــل والتأوی ـــــه علین ـــــالوجود، أي أن ـــــاة، أو لنقـــــل ب ـــــة تفهـــــم فـــــي علاقتهـــــا بالحی فالكتاب

أن نســـــــتبدل "الكتابـــــــة/الكاتب" و "الكتابـــــــة/القارئ"  – غـــــــادامیرمنـــــــذ فهـــــــم فكـــــــرة  –منـــــــذ الآن 

لتنفتح الكتابة/التأویل علـى الفضـاء المفتـوح للفهـم، بغیـة الإصـغاء للصـراع،  ،بــ"الكتابة/الوجود"

وهــو مــا یســمه دون أن تتعــالى علــى هــدیره،  صــراع القــوى التــي تغیــر فــي التــاریخ وتتغیــر فیــه،

الخـــلاص مـــن بغیـــة ، و  الترنســـندنتالیة (المتعالیـــة) فوكـــو بــــ"صدفة الصـــراعات"، تجنبـــا للحقیقـــة

، ، تحـررا مـن وهـم الحضـورللاخـتلافوما عدناه بما هـو مكمـن  ، لإدراك ما كناهالبنیة المغلقة

      حضور المعنى المباشر والكینونة الآنیة، وهو ما استثمره غادامیر من أفكار أستاذه هایدجر. 

ذي یطرحــه أســتاذه هایــدجر، وفــق التصــور الــغــادامیر وفقــا لــذلك یقتــرب مــن فهــم اللغــة 

یـة تجـاوز یعـزي للغـة حمـل كینونـة الظـواهر، ثـم إخضـاعها للأورغـانون اللغـوي بغ رخیـفهذا الأ

لـى الفهـم النـاتج عـن فعـل التأویـل، وهـو مـا یقـر بـه غـادامیر فـي صـورة الفهم المتعلق بالكلمـة إ

"هــي ذلــك الوســط الــذي یضــعنا فــي . فاللغــة بضــرورة التفســیر قبــل التأویــل أخــرى حــین یعتــرف

، ولـــئن كـــان الصـــواتي منهـــا یجعلنـــا فـــي علاقـــة مـــع المؤلـــف والخطـــاب فـــي الـــراهن، 2علاقـــة"

ویتركنــا نقبــل الشــيء ونقیضــه، ونصــنع أفقــا ضــائعا بیننــا، فــإن المكتــوب منهــا هــو مــا یجعلنــا 

  نتغیر في الزمن، ونلم أشیاءنا وأشیاء التراث. 

                                                           

1
 .18- 17صص اللغة والتأویل،  عمارة ناصر ،ینظر:  

2
مجموعة من الأكادمیین العرب، إشراف علي عبود المحمداوي، الفلسفة الغربیة المعاصرة، صناعة العقل الغربي، من مركزیة الحداثة إلى  

  .1203، ص2التشفیرالمزدوج، ج



  في حوار المفاھیم                                                                  المدخل                

 ~42 ~ 
 

،  وهـو مـا حمـل عمـارة 1أولـى فـي ربـط الفنـي بالتـاریخي"یة فمع غادامیر" نجد قوة فلسف 

، لأن الفـن یمكنـه حمـل التأویـل إلـى مـدى ناصر على تسمیة تأویلیة غادامیر "بالتأویل الفني"

مركـــزات والمســـلمات، وكجـــرأة علـــى التأویـــل الفنـــي كـــانقلاب معرفـــي علـــى التّ  .المســـاءلة وأفقهـــا

  .الإنسانیةخوض غمار سؤال الفهم في العلوم 

ادامیر، ففكـــرة الآن نحـــن علـــى مقربـــة مـــن إثـــارة مكمـــن التـــداعي والتمیـــز فـــي تأویلیـــة غـــ

لــى الـذات، إلــى جوّانیتهـا، فــي امتـدادها التــاریخي عبـر الــزمن، هـذه الفكــرة العـودة فـي كــل مـرة إ

، بــــین الســــؤال والالتفــــات الالتفــــافتــــوحي لنــــا بخاصــــیة الإصــــغاء والــــدور والــــدوران، إمكانیــــة 

 والجـــــــــــواب، فاتحـــــــــــة للتســـــــــــاؤل والتجـــــــــــاوب، ومـــــــــــا یمكـــــــــــن خلقـــــــــــه مـــــــــــن فعـــــــــــل التـــــــــــذاوت،

فالتسـاؤل/التجاوب/التذاوت/التفاعل صـیغ لفعـل المشـاركة والمجـاوزة، أثـرا وتـأثیرا وإیثـارا، حیــث 

الذي یفجـره دریـدا،  لا یخمد بركان السؤال ونزیف النص، فالزین یصطلح على بركانیة النص

ومـــا یمكـــن أن یخلقـــه مـــن هیجـــان وثـــوران دائمـــین، وهـــو مـــا نســـتعیره لفعـــل التســـاؤل والتجـــاوب 

فـالفهم دینامیـت والـرد،  الأخـذوما تنجزه الذات من فهم لكینونتها وفـق منطـق  ،الدائم في النص

الــنص إلا فیمــا یمثــل فــك طلاســم  متكــافئ المنــافي، حیــث لا یمكــن للســكنى أن تكــون،ووهــج 

  المنبنیة على علائق سیمیولوجیة وعوالق رمزیة.

 أوجســــت كونــــتمــــن أمثــــال  (ابتــــدأت ملحمــــة الــــرد علــــى العلــــوم الوضــــعیة مــــن دلتــــاي

Auguste Comte میـل سـتیوارت، وجـون John Stuart Mill..(،  وحسـبه لا یمكـن بعـث

الخصوصــیة وبحثهــا إلا مـــن خــلال تجــاوز الأنســـاق والبنیــات المغلقــة، وصـــولا إلــى التعـــددات 

، وهــذا لــن ینبنــي إلا بــالعود إلــى التأویــلوالجوانیــات، ومنطلــق ذلــك هــو تجــاوز التفســیر وإثــارة 

 ومفسـیر بـالعلمـرتبط بهـا ارتبـاط الت ، فالفهم خصوصـیة العلـوم الروحیـةالقضیة الجوهر " الفهم"

  .به من غور وغوص إلى عمق التجربة الإنسانیة، تجربة الوجودالفهم وما یتطلّ  ،ةالطبیعی

                                                           

1
 .74، صنفسھعمارة ناصر،  


الفن، إذ لیست ثابتة تنتج عن ممارسة مرضیة لذات مرضیة في محاولتھا لإدراك حقیقة التأویل الفني یمكن أن یعبر عن طبیعة الحقیقة في  

وذلك ما یمنح  متعالیة، مثلما تعبر ھذه التسمیة عن البعد الفني والجمالي لتأویلیة غادامیر، وھو ما عالجھ عبد الغني بارة ضمن مفھوم اللعب/اللعبة،
 وما بعدھا. 285ر؛ بارة عبد الغني، الھیرمینوطیقا والفلسفة، الصفحة تأویلیة غادامیر دورانیتھا وكوكبیتھا، ینظ


 یقدم الزین تصورا للنص الدریدي وما یحملھ من حركة خلاقة وفجاءة المعنى وتشظیھ، وتشتت الدال وإرجاء المدلول في حدیثھ عن قراءة بختي 

  .125"الذات والآخر" ص  بن عودة لجاك دریدا. ینظر مؤلفھ
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إلــى "الســؤال المفتــوح" كمــا یصــطلح فیــه نحتــاج  كــل غــور وغــوص فــي تأویلیــة غــادامیر

علیه هو، السؤال الذي یحمل في ذاته أفقا، بعیدا عن التحدید، لتعمل الــ"لا" عملهـا وتنقلـه مـن 

بــذلك یــتخلص ســؤال الفلســفة  ،1مجــالات التحدیــد، إلــى اللاتحدیــد، متجــاوزا كــل افتــراض زائــف

مـن الصــرامة والتحدیــد، لیكــون لــه تاریخــه بعیــدا عـن تــاریخ نظریــة المعرفــة، الــذي نصــب نفســه 

ــــة المعــــارف والمســــاءَ  ــــى بقی ــــة، هــــذا لات الفلســــفیة الدّ حكمــــا عل ــــة والكانطی یكارتیــــة والأفلاطونی

، لتكــون كیل للوجــود اللغــوي وفصــل لــه عــن الإدراك العقلــي كأســاس للمعرفــةالخــلاص هــو تشــ

ل قــدرة احتــواء الخطابــات داخــل نظــام لغــوي هــو جــوهر الكــائن وطریقــه إلــى الفهــم، بعیــدا للمــؤوِّ 

عن كون الإنسان الجوهر المرآوي للطبیعة، فالإنسان وفقـا للسـؤال الغـادامیري یؤخـذ فـي دوامـة 

عنه، في مسار فهمه للعالم ولذاته، حیث یمكن أن تلتقي كـل الغیریـات  التساؤل باعتباره باحثا

، لیتحــول مــن جــوهر للحیــاة أو أخــرىة المختلفــة وحتــى المخالفــة فــي أحــایین الذاتیــة والأخرویّــ

موضوع للبحث إلى الدازاین، أو الباحث عنه كذات، هذا التساؤل الذي یسـتدعي بذاتـه تجاوبـا 

إدراكــا لخصائصــه المتعــددة  أن یفلتــه مــن كــل قیــاس واختــزال، وفــق تفاعــل لا نهــائي مــن شــأنه

اتـه فـي حركـة نشـیطة لفعـل التأویـل وإرادة الفهـم بـالقوة، والفهـم بـالقوة داخل ذاته الواحدة، ولغیریّ 

معناه إمكان التأثیر مع الإنصات لصفاته الخافتة الصامتة وهي تقبع تحت كل صفة صـائتة، 

بركانیــة "ا مــن لا تنتهــي ولا تكــف عــن الــدوران والثــوران، اقترابــفــي جملــة مــن الإیحــاء والإلحــاح 

فـــلا ســـبق ولا أســـبقیة، هنـــاك  ،و"الهـــامش" "لا مركزیـــة الصـــوت "و "الاخـــتلاففكـــر "و "الـــنص

ومشــاطرة، تشــظي  وفقــط التقــاء للجلــي مــع البقیــة، أیــا كانــت البقیــة فــلا أصــل، هنــاك انشــطار

مخـــزون والمختـــزن فـــي كـــل مـــرة، متخطیـــا حالـــة ختـــزال، فـــالفهم یفجـــر الا وتخطـــي، اختـــزان لا

ا مـــن بعـــد خلـــق هومی�ـــ، كـــاختلاف واخـــتلاق، خلقـــا فُ والاختـــراقالجمـــود، مقـــرا بإمكـــان الزحزحـــة 

ففن التأویـل لـیس تعـاملا مؤقتـا مـع ، لیعبر التأویل بذلك عن الحركة التاریخیة، یتشكل الدازاین

  النصوص.

ـــى لوْ الســـؤال الغـــادا  رُوحُهـــا و رَوْحُهـــا و رَوَاحُهـــا بعـــد  هـــا،حِ میري هـــو حبـــر الكتابـــة عل

التبكیر والتهجیر بحثا عن المعنى وبعثا له، والفهم لـوح الكتابـة فـي سـره الـذي لا ینتهـي، وسـر 

                                                           

1
 .485-484صص دامیر، الحقیقة والمنھج، غاینظر:  


 بین مفاھیم دریدیة (تفكیكیة) وأخرى غادامیریة (تأویلیة)،على أن نعمل على كشفھا في الفصل الأخیر من ھذا العمل.  للالتقاءھذه فاتحة  
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میریـــة لصـــیق بتحررهـــا وتفجرهـــا، فـــي أخـــذ ورد بـــین الســـؤال والجـــواب، لیتجـــاوز االتأویلیـــة الغاد

تنشــأ علاقــة تفاعلیــة بــین الســؤال والجــواب،  أیــن یمكــن أن الصــورة الكلاســیكیة لســؤال الفلســفة،

ــــى  كلمــــا تفــــاعلا نقلانــــا فــــي التــــراث وفــــي الــــذات، وتحقــــق بــــذلك حــــوار الآفــــاق، منفتحــــین عل

ستثمرهما غادامیر كفعل واحد لا ینفصـل ل والتجاوب منطلق تعدد وانفتاح، افالتساؤ  "الممكن"،

"بــین  دوال وإرجــاء للمــدلولات،وتفجیــرا للــ ، بحثــا فــي الثغــرات التــي تتجلــى فــي كــل مــرة،جــزءاه

الأول (الماضـــي) والمـــآل (المســـتقبل) یشـــتغل التأویـــل فـــي الإرجـــاء وفـــي الرجـــاء، بمعنـــى فـــي 

، ترصــــدا للطــــارئ المســــتجد الــــذي یتولــــد مــــن شــــهوة الفهــــم 1أســــالیب الحــــوار وأشــــكال التفــــاهم"

وإخصـــابات التأویـــل والحقیقـــة، فالتســـاؤل/التجاوب الغـــادامیري وفـــق الرؤیـــة التـــي یقـــدمها الـــزین 

. فعبــد التحـولوالإفهـام، وطبیعــة فـي  والاهتمـامولیـد الإصـغاء والحــوار والجـوار، ومنبـع التفــاهم 

علـى إرادة الفهـم داخـل إرادة التفـاهم باعتبـاره حقیقـة  العزیز بو الشـعیر یؤكـد أن غـادامیر یركـز

  .2للإنسان، حقیقة حواریة تدیم الإرجاء والإرجاع

إننـا إذ نفكــك مقــولات غــادامیر حـول طبیعــة ســؤال التأویــل وجوابـه، نجــد أنفســنا إزاء فــن 

، فـــي إنصــات لـــین لصـــوت التــراث، فجدلیـــة "الســـؤال الانتصـــارویمقــت  الانتظـــارجدیــد یحـــذق 

، لـــذلك یرجـــع محمـــد 3اب التـــي كشـــفنا عنهـــا تظهـــر الفهـــم كعلاقـــة تبادلیـــة لـــنمط الحـــوار"والجـــو 

شــوقي الــزین ســبب شــمولیة التأویــل الغــادامیري وعالمیتــه إلــى التفــاهم والحــوار كعلاقــة جدلیــة 

  بدل أن تتضایق وتتخانق. عانقتتتتعارف و تتضایف ضمنها الأطیاف والأطراف، 

  غادامیر ویشید به الزین؟فأي حوار هذا الذي ینشده 

إنــــه الحــــوار اللغــــوي المتجــــاوز للرمزیــــة والهندســــة الألســــنیة، هــــو حــــوار اللغــــة كوجــــود 

إلـى تـذویت الفهـم، أي جعلـه  »شـوقي الـزینمحمـد  «تخصب تجربة المؤول داخله، نزوعا مـن

 ـــــ هـو مـا یصـطلح علیـه غـادامیر بانصـهار»محمـد شـوقي الـزین«، هذا الحـوار ـــــ یضـیف ذاتا

                                                           

1
 .315الزین، الإزاحة والإحتمال، ص محمد شوقي  

2
 .37الوجود على فھم الفھم)، صعبد العزیز بو الشعیر، غادامیر (من فھم ینظر :  

 
3

 .24غادامیر، فلسفة التأویل، ص  
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نطلقها التشكیل الذاتي والحس المشترك، ومنتهاها التفـاهم ، فالتساؤل/التجاوب كحلقة مُ 1الآفاق

وعلیـه یمكـن القــول  .كـإثراء وتقـویم، تفــاهم بـین الماضـي والحاضــر، وامتـزاج للخبـرات والحقــائق

، 2" أن "طریقة غادامیرــ إذن ــ أقرب الى الجـدل السـقراطي منهـا الـى التفكیـر التقنـي المتلاعـب

فالسؤال بلظاه أرحم من الیقین الإقصائي بعماه، فــــ "لئن ظلت مجتمعاتنا تواصـل لأمـدٍ طویـل، 

، وذلــك نتــاج التقنیــة 3العــیش والنمــو علــى النحــو الــذي تنحــوه فــإن البشــریة ســتدمّر ذاتهــا بــذاتها"

مـوات. فهـو لهذا الـدازاین وظیفـة ازدواجیـة، وظیفـة إحیـاء ووظیفـة وادّعاء الدقة والموضوعیة، ف

القاتــل/ الضــحیة فــي الآن نفســه، وهــو إذ یكتشــف ذاتــه یأَدُهــا فــي ربیــع هــذا الاكتشــاف، وهــذا 

صــحیح انطلاقــا مــن نهایــة المشــهد واكتمالیتــه، غیــر أنّ هــذا "الانســان لــیس الضــحیة، بــل هــو 

  .4وتألُّهِه" بمركزیتهالمشكلة 

 الانتبــاهیــذهب صــاحب المركزیــة الغربیــة إلــى لفــت  فــي مقاربتــه لأفكــار دریــدا وهابرمــاز

ي حصـــلها العقـــل، للنمـــاذج التـــ تطبیقـــهإلـــى خطـــر العقـــل الأداتـــي المصـــادر لحریـــة الإنســـان، ب

إلـــى تفكیكـــه واســـتبداله بعقلانیـــة نقدیـــة، محاولـــة مـــن أصـــحاب النظریـــة  والـــذي ســـعى هابرمـــاز

  الســـــلطة (المتســـــلطة) لقهـــــر النقدیـــــة لتفكیـــــك الفلســـــفة الوضـــــعیة التـــــي مـــــا فتئـــــت تتواطـــــأ مـــــع

ومنبـــع ذلـــك هـــو اعتـــداده (العلـــم) بذاتـــه وقلـــة مراجعاتـــه ودعوتـــه إلـــى التجـــاوز فـــي  5الإنســـان،

" لـذلك لـم تكـن علاقـة العلـم بذاتـه مماثلـة لعلاقـة الكیانـات الحضـاریة الأخـرى  عدائیة للماضي

فــي بوتقــة المطلــق، مــن  الانغــلاقففكــرة وحــدة الوجــود الطبیعــي حملــت الفهــم علــى  ،6بتاریخهــا"

لـوعي، وفـق منطـق السـؤال والجـواب، هـذا كآلیـة فـي القـراءة وا والتفسـیر كمـنهج خلال التجریـب

ـــین الیونـــانیین، ویترجمـــه التجریـــب فـــي  المنطـــق الـــذي یترجمـــه البحـــث الریاضـــي لـــدى العقلانی

الإجابـة وهـو المـنهج" الـذي یوجـه أسـئلة إلـى الطبیعـة، ویتـرك للطبیعـة مهمـة  ،العصـر الحـدیث
                                                           

1
 .111-110ص  الزین، الإزاحة والإحتمال ، صمحمد شوقي ینظر:   

2
 .279عادل مصطفى ،فھم الفھم، ص 
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 ،2003، 1بیروت، ط –ي بعض الطرق للحد من سوء تفاھم الثقافات، ترجمة خلیل أحمد خلیل، دار الفاراب ،سیزو، ما لا تقولھ الكلمات إدیث

 .85ص

4
 .70علي حرب ، تواطؤ الأضداد، ص

5
 .432-429صص عبد الله إبراھیم، المركزیة الغربیة، ینظر:  

6
 .9، ص264،1978،العدد  الآفاق المستقبلیة ، عالم المعرفة، الكویت -الحصاد -یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، الأصول  
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هـــذه "الـــــنعم" أو "الـــلا" تخـــالف الـــــ"ما" فـــي تأویلیـــة غـــادامیر، إنهـــا لا  .1" عنهـــا بــــ "نعـــم" أو "لا"

تعتمد على الأخذ والرد، هناك فرضیات ومسلمات وأدوات تجریب، هناك تقنین وتلقـین ویقـین، 

ؤلفــه بقــدر مــا تــزرع الخــلاف وخــرف الحقیقــة. فكلــود لیفــي شــتراوس فــي م الاخــتلافلا تخلــق 

"مقالات في الأناسة" یقر بـان الثـورة الصـناعیة التـي قامـت فـي أوربـا لـو لـم تظهـر هنـاك لكـان 

قــدرها أن تظهــر فــي مكــان آخــر لحتمیــة التجــاوز، ولــیس كعلــة لتســلط الغــرب علــى البقیــة، أو 

 التكنلوجیـة ولـدت الانقلاباتفتلك  حتمیة عبقریة عرق أو جنس على باقي الأعراق والأجناس،

هذا ما یفند ــ من جهة ـــ مزاعم أفضلیة منطقة على أخرى، او قرن علـى  .2بات اجتماعیةانقلا

ا من ثقافـة وفـق سـجال وثقـاف، آخر، إذ كل منطقة وكل ذات وكل حقبة ستتعامل مع ما بلغه

 ومـــن جهـــة أخـــرى فقـــد متلكـــه مـــن ســـبق فـــي الفهـــم وراهـــن فـــي التواصـــل والإدراك.معدلـــة بمـــا ت

النفســي للــدازاین، فخلقــت مجتمعــات تنــزع إلــى  الاســتقرارات فعــل متفاوتــة بحثــا عــن نشــأت ردّ 

والتمركــز حــول الــذات، وحركــات تتعــالى عــن الإیــدیولوجیا فیمــا هــي ممزقــة الهویــة لا  الانطــواء

وفوضــى  رابــط بــین الهــدف الحقیقــي الــذي انبنــت علیــه والواقــع الــذي تمارســه، وتعــددات حزبیــة

یـدة ووثنیـة تتعـدد أشـكال ممارسـاتها اللاهوتیـة وتتأسـطر محاولاتهـا فـي جنسیة، فكانـت آلهـة جد

فالتسـلط ولـد رد فعـل عنیـف، أو كمـا یسـمیها  3فض یأس وجودها أمام هیمنة المركز وتمكینـه.

"السلطة" و "السلطة المضادة"، لكن السـلطة المضـادة لـم تكـن تحمـل مشـاریع مـن شـأنها  فوكو

والمنـاورة، إنمـا  والمحاورةله، أي لم تؤخذ في دوامة التساؤل  أن تثمن وجودها وكیفیات إدراكها

"لا یعنـــي فقــــط  لأن الفهـــم لطـــابع الكلاســـیكي للفهـــم،اتفـــت بمـــا یملـــى علیهـــا غیـــر متجـــاوزة اك

والعلــــم  وفــــق مــــا تقدّمــــه نظریــــة المعرفــــة  4الهیمنــــة ،الســــیطرة وصــــنع النتــــائج القابلــــة للتحقّــــق"

ـــ  . 5إنّمــا "یعنــي أیضــا أن نؤخــذ داخــل دوّامــة التســاؤل" التجریبــي، فمنطلــق الفهــم لــدى ریكــور ــ

                                                           

1
 .95، ص .www.Libyaforall.comتدى لیبیا للجمیع، نریشنبارغ، نشأة الفلسفة العلمیة، ترجمة فؤاد زكریا، مھانز  
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4
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5
 .ن ص، نفسھ غراندان، 
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ـــ كــامن فــي تركیبــة الســؤال نفســه، وكــل تجــل للمعنــى إنمــا هــو  وفــق مــا یطرحــه عمــر مهیبــل ـــ

  1حبیس سیرورة هذه التركیبة، فانفتاح السؤال یلزم انفتاح المعنى على التعدد

بمفهوم هابرماس ولیـد النـزوع العلمـي، والنـزوح الروحـي،  وفقا لذلك یكون العقل الأداتي

ونوعا من اللوغوس أو التمركز حول الذات، حـول المـنهج، وحـول الـذات الغربیـة أیضـا، یمـنح 

للنظم التكنوقراطیة، فما كان إلا أن أصـبحت النزعـة  وفقا لنشاط إدراكه للمعارف شرعیةً  العقلُ 

كــــل العلاقــــات  عان مــــا تــــأثرت بموجــــب ممارســــاتهاالعلمیــــة آلهــــة جدیــــدة لمــــن اعتــــد بهــــا، ســــر 

  .2 والسیاسیة، وكل وعي وإدراك للحیاة الاجتماعیة

، والحقیقـــة المطلقـــة، ونســـتبدل الانغـــلاقإننـــا إذ نطـــرح قضـــیة الســـؤال/الجواب ومشـــكلة 

ذلــك بنمــوذج غــادامیر كتثــویر دائــم الجریــان، نحــاول بــذلك تجــاوز وهــم الثنائیــات، ذات/آخــر، 

ـــــوي ـــــذكوري (الفحولي)/الأنث ــــــ"نحن"/"التراث"، ال ــــــ"هم"، ال ..، هـــــذه العلاقـــــة یمكـــــن أن الـ"نحن"/ال

أو حتـــى بـــین الـــذات وذاتهـــا،  ،أیـــا كـــان والآخـــرنســـمیها "البیذاتیـــة" أو البینذاتیـــة"، بـــین الـــذات 

فالمســافة التــي عبرنــا عنهــا  خــر كانعكــاس مــرآوي جوانیــا كــان أم برانیــا،فالــذات فــي مواجهــة الآ

ــــة لتزیــــد مــــن الشــــغف ســــمح بتبــــادل النظــــرات و الغیابــــات، أت بـــــ"البین" ي إدراك القرابــــة والغراب

، "همـ"أمــام الــ "نحنـ"الوجــودي فــي تقــدم مســتمر لإدراك حــد الــذات أمــام ذاتهــا وأمــام الآخــر، والــ

ـــدجر إثار  تـــه فـــي "فینومینولوجیـــا والمـــوت أمـــام الحیـــاة (الوجود/العـــدم) ، وهـــو مـــا اســـتطاع های

   تناهیــا، تماهیــا فــي التــراث والتــاریخ والزمــان أوالــروح"، لیكــون فهــم الــذات تماهیــا ولــیس انتهــاء 

، في إحالة مسـتمرة للتسـاؤل والتجـاوب علـى تمویها من اللاوجود المنعكس على ضبابیة المرآة

ا فـــي كـــل مـــرة، مـــا ممكـــن الوجـــود، كلعبـــة انعكـــاس مـــرآوي تقـــف الـــذات أمـــام انعكاســـها وتجلیهـــ

خلـف  یستمد منابعه من المغیب الغائـب، یسمح لها بالتشكیل المستمر لوجودها، وفق أخذ ورد

ـــع باعـــث  ـــه وصـــمته و "لا وجـــوده"، فالـــــ الاســـتمرارالصـــورة المنعكســـة یقب ـــة، لغرابت "لا  والإحال

الــذي تدركــه الــذات كــل مــرة مــن خــلال وجودهــا الــذي تفهمــه الوجــود الممــوَّه والممــوِّه" أو وجــود" 

، والتســارع نحــو تقمــص جــروح الوجــود وشــروخه، فجــرح الاكتمــالالعمــل الــدؤوب لمشــروع هــو 
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الوجــــود هــــو جــــرح اللغــــة وجــــرح الفهــــم، كنظــــام مــــتخم بالمراجعــــات والرمــــز ولا وعــــي الــــدال، 

الجولات وفق القـانون الخـاص  /التجاوب إذا من أجل آداء غیر محدود لأكبر عدد منالتساؤل

    .یرالذي تفرضه تأویلیة غادام

فــد الإجرائـــي الجدیــد یكتمــل المشــهد الهیرمینــوطیقي مؤكـــدا افــي اكتمــال ملامــح هــذا الو 

على أنَّ الهیرمینوطیقا "لیست فرعا مسـاعدا للدراسـات الإنسـانیة، بـل هـي نشـاط یحـاول تفسـیر 

المؤول آدم یعمـــر أرض الـــنص لیكتشـــف فـــ .1الإنســـان"الفهـــم علـــى أنّـــه عملیـــة أنطولوجیـــة فـــي 

ذاتــه، كتبــت علیــه الحیــاة لیــدرك مــا بــه مــن نقــص علــى بســاطها، علــى أن نقصــه هــو كمالــه 

ـــه خطـــاء بطبعـــه، ـــه عنـــه، وكشـــفه للمعنـــى المخـــتلج  الإنســـاني/التأویلي، كون و خطـــأه هـــو بحث

ة إدراك الوجـود، والوجـود هـو بصدره، فطلب التعمیر مقتـرن بفعـل الـتعلم والمعرفـة، والـتعلم بوابـ

  .  ، لما نحن علیه مع الآخرفهمنا لذواتنا، لوجودنا، لما حولنا من عرضي وثابت

ــــا القــــول  ــــرف وتعتــــرف وتحتــــرف، إیمكنن ــــة الغادامیریــــة متعــــددة المنــــابع، تغت ن التأویلی

تغتــرف المفــاهیم مــن منابعهــا العمیقــة ، وتعتــرف بــالفهوم فــي أقالیمهــا كآفــاق مرحلیــة، وتحتــرف 

إعـادة صـیاغة سـؤال الفهـم وتحطـیم المركزیـات الدینیـة، وإعـادة ب، فقد قامـت والاختراقالتجاوز 

إحیـــاء التـــراث وإعـــلاء كلمتـــه ، والبحـــث عـــن خصوصـــیة موضـــعة الـــذات ضـــمن موضـــوعها، و 

ــــى نظیراتهــــا، وطــــرح قضــــایا اللغــــة بمصــــداقیة أكبــــر، واستحضــــار الحاضــــر  ــــوم الفكــــر عل عل

تلتحــف عبــاءات الســؤال الهیرمینــوطیقي المتشــكل خلقــا مــن إضــافة إلــى ذلــك فهــي والحضــور، 

یــة والسـلطة، فمــن مركزیــة بعـد خلــق، فـي رحــم التأویـل والتأمــل والفهــم، وهـي الثــائرة ضـد المركز 

البشــري)، ومــن مركزیــة المــنهج (الــنص المقــدس إلــى رحابــة التأویــل فــي عــوالم الــنص الســفلي 

فهـي لا تكتفـي بـأن تكـون سـؤالا جزئیـا  ل.صوصـیة علـوم الـروح وشـمولیة التأویـوسلطته إلى خ

  .2في فهم الوجود، بل تمثل "أسلوب وجود الإنسان نفسه"
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                                                      التفكیـك الدریـدي:  : ثانیـا 

  محنـــــــــــة المعنى وتناقضات الواقع -1

عــــوالم التأویــــل فــــي تحریكــــه لشــــبحیة الصــــفیحة لتبیــــان منعطفــــات اللغــــة، بــــین              

بصـعوبة مهمـة الأول فـي المـذهب  الاعتـراففـي  »محمد شوقي الزین«یتوانى لا والتفكیك،

والمشــرب، خاصــة حــین یتعلــق الأمــر بالتأویــل والتفكیــك، لكــن بواعــث الفینومینولوجیــا كانــت 

النبــع الــذي انعتقــت منــه رؤى الفكــرین، فبعــد شــدة الإخفــاق والخفقــان التــي منــي بهــا الفكــر 

حقـول الثـورة  المعاصـرة السـیر والمسـیر نحـو الاسـتراتیجیاتالبنیوي وصفائح المنهج، جـدت 

، نحـو الـومیض الـذي یتلاشـى ضـمن بارقـة التجلـي عـابرا فجـوات الـزمن وممراتـه، والاستثارة

تلك هي تفكیكیة دریدا التي عرفها بما یستعصي على التعریف، یستطرد الزین فـي السـكنى 

ضــمن غوایــة تعریــف دریــدا لتفكیكیتــه، لیقــبض علــى الأثــر ممــا انــدثر، بارقــة لاحــت كســمة 

عتراف خـارج النمذجـة و التحدیـد، أبعـد مـن زمنـه ، تعریف یجبرك على الالارتحالواللرحیل 

"، توالــد مســتمر، لا یكــف التفكیــك عــن الإنجــاب أكثــر مــن لغــةیصــرح دریــدا بــأن التفكیــك "

والإخصــاب لتشــكیل ذاتــه، لیكــون غیــره فــي التجلــي كلمــا تنــاهى صــوته إلینــا، بهــذا اللســان 

الســــلیط یجیــــب دریــــدا، ویــــرد بهــــذا الســــوط علــــى مــــن یتــــوهم القــــبض علــــى المفهــــوم الــــدقیق 

حـین یعیــد  Jean Grondinللتفكیـك، هـذه البارقــة تتـرك أثرهــا بشـدة علــى جـون غرونــدان 

تفكیكهـا بـأكثر مـن لغـة، المجازفـة خـارج المصـادفة، الجـواز داخـل المجـاز، والإیجـاز داخـل 

الإیضـــاح والإعجـــاز، إنصـــات متعـــدد لحركـــة الترســـبات، تحریـــك مســـتمر لأنســـجة مترابطـــة 

والإحالـة،  الاحتمـالوالحضارات، اعتداد بتعـدد المعنـى وتشـظیه، لعـب مـاكر  الاستحضاران

كیك الذي یكتشفه الزین، عبارة عـابرة، أثـر الكلـوم دل علیـه الكـلام، أول داخـل هكذا هو التف

، التفكیـك انقطـاع 1الذات لتتحرر الأشیاء مـن تاریخهـا، نبشـا فـي الـذاكرة وتقویضـا للبـداهات
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الأمل الفوري، استبدالا لذلك بأمل لا ینقطع ولا یكـف، أمـل بمـا هـو ألـم ورجـاء دائـم یحكمـه 

  .القراءة دون أمل التمامحول أجل ، لی1التوق

فـــي تعلقهـــا بـــالآخر وتقویضـــه علـــى ســـبیل طلـــب الحقیقـــة، منافســـة ومناقشـــة، تـــذوي   

مـــن تفكیكیـــة دریـــدا إلـــى رحابـــة المفـــاهیم، مـــن أصـــوات نیتشـــه المضـــطربة وتشـــككه الـــدائم، 

الإدراك ه المتعددة كقوى فاعلة وأقنعة لحیـوات الفكـر المرتحلـة، عبـاءات اتِ نَّ ه وأَ ا"تِ نَ أطیاف "أَ 

وتعبیئاتــــه ضــــمن صــــیرورته، مــــن جنــــون زرادشــــت وشــــجون حدیثــــه وســــجونه، ومیتافیزیقــــا 

الحضــور التــي أوحــت بهــا ظاهریــة هوســرل وهیرمینوطیقــا هایــدجر، إلــى الجــراح التــي وقفــت 

الإنسانیة إزاءها، مراجعة جریئة وجارحة للمركزیـات، التفكیـك جـرح جدیـد للإنسـانیة، لـلأدب 

الجرح یفتـــرض الخلـــق والتكـــوین"، والتفكیـــك یخلـــق إنســـان اللغـــة، إنســـان "فـــ واللغـــة والفلســـفة،

د للحظات تشكل الخطابات، كشف عمیق عن دوافع مـیلاد الـنص وتشـكیله، وْ عَ  وفه الفهم،

أكثـــر مـــن لغـــة أكثـــر مـــن انفجـــار، التفكیـــك انفجـــار لغـــوي أول متشـــعب ومتشـــبّع فـــي الفهـــم، 

، یغیــر الاســتقلالفیــه مجتمعــات نحــو  وسیاســي ومنهجــي وفلســفي، ففــي الوقــت الــذي تتجــه

فــي كلامـه الــدقیق حـول فضــائع هیروشــیما  Beter مــن بنیتـه. لعــل بیتـر ســكاون الاسـتعمار

وناكازاكي وفضائح أمریكیا وتعطش الأمریكي للدم، لعله یسلط الضوء على تـداعیات ذلـك، 

، "فــنحن 2العــالم إلــى صــراعات جدیــدة، فــي إدارة ســیئة لتطــورات العلــم ونتائجــه، حــین انجــرّ 

البشر استطعنا أن نحقق ذلك التفوق التقني المشكوك فیه، والذي یمنحنـا القـدرة علـى صـنع 

" تغیـر مسـتمر فـي الاسـتعمار، فـ"ما بعد 3ن ذلك عن عمد أو إهمال"اكوارثنا نحن، سواء أك

الثـورات، مـن أجـل الـنقلات العلمیـة والمعرفیـة وتسـخیر الطبیعـة  البحث عـن الثـروات لإقامـة

، للاسـتعماربثرواتها لمشاریع الهیمنة والتسلط، لتحریك الآلة والصناعة لابد من قناع جدیـد 

تضــلیلا للمســتعمَر، فــالیوم فكــرة الهیمنــة تمــرر عبــر هــاجس التثقیــف ووهــم التحضــر، بیتــر 

هیمنــة الأمریكــي، كــذلك دریــدا ثــائر دائــم علــى فكــر ســكاون كــان القــارئ التفكیكــي لمشــروع ال

                                                           

1
 .1، ص 2000، 1العقل، دار الحصاد للنشر والتوزیع والطباعة، سوریة، طعادل عبد الله، التفكیكیة، إرادة الإختلاف وسلطة ینظر:  
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"التمركــز" الــذي صــار نموذجــا اســتعماریا، فالقــارئ التفكیكــي الــذي یبتكــره دریــدا بحاجــة إلــى 

نـــزع قنـــاع الصـــدفة عـــن تحركـــات العـــالم، بـــل لا بـــد لـــه" مـــن قـــدرات تنقلـــب علـــى التحیـــزات 

، قـد نتـوهم أنــه عمـل ســهل، أو 1"لا تســاءل رت فـي یـوم مــن الأیـام حقـائقَ بِــالقدیمـة التـي اعتُ 

تصـرف نـاتج عـن التهــور، فكـلا المحملـین لا یحـتملان الفكــر التفكیكـي ولا یحملانـه، فدریــدا 

  یحذق الخلخلة التي ورثها عن هایدجر.

"، عبارتــان لهمــا وطأتهمــا علــى "أكثــر مــن لغــة"، و"الوجــود الجــدیر بــالفهم هــو لغــة  

، الأخیــر فــي نقلــه للعبـــارة Gianni vattimoفــاتیمو الــزین، ومــن قبلــه غرونــدان وجیـــاني

ضــمن عبورهــا إلــى الإیطالیــة، فــالتنكیر اســتدراج حكــائي نیتشــوي واســتدراك مجــازي ضــمن 

لعبــة اللغــة ولعبیتهــا، فــي انفتــاح لا نهــائي علــى التــأویلات، التــأویلات النیتشــویة التــي تحــل 

ضـمن ممكـن  .الإحالـةفـي  الاسـتحالةمحل الوقـائع كخطابـات، حیـث لا یمكـن أن توجـد إلا 

هنـــاك أكثـــر مـــن لغـــة دریدیـــة، هنـــاك خطـــاب الوقـــائع  -الـــذي هـــو لغـــة-الوجـــود الغـــادامیري 

والأحــداث الفوكــوي أیضــا، أكثــر مــن لغــة إذا إرادة فــي تمثــل الوقــائع باللغــة، ووجــود مملــوء 

من بالولادات داخل اللغة، التفكیك حبل دائم بالمعنى المقزز لا یفتأ یتقیأه، ویلفظ حممـه ضـ

  . 2ثورانه الدائم

الأمــــر وتعلیقــــه لتــــتم الهوســــرلي، عــــدم البــــت فــــي  épochèیمــــارس دریــــدا التعلیــــق   

سـرّ القاصـي والـداني، أبـدا  مـا، یمتـد عبـر أثـره، لیظـل إشـارة لمـا لا یسـمى، مقاربتـه بطریقـة

"سر الألم" و"ألم السر"، ینـزع المركزیـة بحـزم "اللاحسـم"، یتنسـك دریـدا فـي محـراب  متبددا، 

اللغة، یكتوي بسرّها ویحمله في داخله، ثمة شغف بمحبـوب نحـتفظ بـه فـي البـاطن لا تطلـع 

علیه عیون المتطلعـین، دریـدا یقـدّم طقوسـه فـي المـوات كتابـة، طقـوس الجسـد الصـوفي فـي 

حضرة المحبوب، یكتب دریدا لیكون في المكان واللامكان، في الممكن واللاإمكـان، مـا هـو 

                                                           

1
  .173دایفید جاسبر، مقدمة في الھیرمینوطیقا، ص 


منطق یستعمل الزین اللفظة ھاھنا بالشكل " (الــ"ـلغة)، حملا للعبارة على التعدد التأویلي بین التنكیر والتعریف، ونحن ھاھنا نكتبھا وفق  

یفین الدریدي والغادامیري، على أن نستطرد في الحدیث عن ذلك ضمن الفصل التنكیر إنكارا للتحدید، في احتكاك وتلامس جواري للتعر
 الأخیر.

2
  .150- 147ص الزین، الإزاحة والإحتمال، صینظر: محمد شوقي  
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اوة البحث الدائم، ما كان له أن یستلهم ذاتـه إلا مـن دریـدا الآخـر، سرّ یعبر عن حركة وحف

صــدى الكلمــة، دریــدا النســیان كــان حقیقــة بخــلاف دریــدا العیــان، اكتــوى بســره وارتــوى مــن 

  .1منابع الجاز والجواز، كانت إقامته في النوتات تحت نتوءات الفكر عبر نبوءات الإرجاء

عــن تحــول عمیــق فــي إن تحــولات دریــدا مــن البحــث فــي التعــدد إلــى التشــظي ینبئنــا   

الفهــم، فمــع ظهــور خطابــات النهایــة، وتخمــة دریــدا بفكــر المركــز والثبــات والــدین وتســلطات 

العائلــــة والترحــــال بــــین تعــــددات اللغــــة والجغرافیــــا (الانتمــــاء) جعلتــــه یمقــــت هــــذه النهایــــات، 

"المعنى الأحادي"، و"المعنـى المتعـدد"، وانتقـل إلـى الـــ"معنى  والممارسات العنیفة، فثار ضد

الأنــا"، أي أن التفكیــك باعتبــاره فكــر نقــل وزحزحــة وخلــق ــــــ تمامــا كمــا هــو التأویــل ــــــ صــار 

  یبحث في إدراكات الذات لذاتها.

من كـان دریـدا؟ متـى كـان؟ كیـف كـان؟ لـم یـأت دریـدا بعـد، ولـم یغـب، دریـدا "جـا."،   

لطیف، ما كان إلا نسیا، على غیر صورة وجلاء، كان خفاء وباطنا، "دریـدا جـاك" مرحبا با

   ه ومقاربته عبر كل الجهات. تیرجئ مجیئه وكیفه، تتم مراقب

ج ولا یســــیّج، یغــــوص برفــــق كأنــــه لا شــــيء فــــي كــــل ذمــــلا ین التفكیكــــي أن لواضــــحا

/التجاوز الاختراقشـــيء، إنـــه شـــيء مـــن "المثقـــف النقـــدي" الأركـــوني العامـــل علـــى الإزاحـــة/

خـارج الحــدود، وشـيء مــن "المثقـف الحقیقــي"  بمفهـوم إدوارد ســعید، ضـمن ممكــن المجــاوزة 

والتعــایش بعیــدا عــن شــحوب الفكــر الــدوني تجــاه محنــة المواجهــة والحــوار مــع الآخــر، هــو 

شـــيء مـــن "المثقـــف الوســـیط" وفـــق ســـجال علـــي حـــرب وردود فعلـــه علـــى تعنتـــات الوصـــایة 

المثقــــف الهرمســــي الــــذي یســــتمد قوتــــه مــــن وســــاطته لا مــــن وصــــایته،  والرســــولیة، وســــاطة

یمضي الزین فـي تبیـان ملامـح هـذا الغریـب فـي إقـراره بالتنـاهي بـدیلا عـن النهایـة، التنـاهي 

                                                           

1
، ینظر نص 2005، 1اللاذقیة، ط -سوریة –ینظر:جاك دریدا، إنفعالات، ترجمة عزیز توما، تقدیم إبراھیم خلیل،دار الحوار والنشر  
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كبنــاء للأفكــار بعیــدا عــن المطلقــات الجافـــة والمســلمات الجوفــاء، لــیس ذلــك إلا تحریــرا لـــه 

     .1المستمر والاشتغالحدود الإمكان  داخل التجارب المتعددة یتبصر بفضلها كله

یعتـــرف غولدشــــمیت أن الخــــوض فـــي عــــوالم دریــــدا متاهـــة ومجازفــــة، فــــي اســــتبداله   

تكمــــــن غوایــــــة دریــــــدا وغرابتــــــه، اســــــتحالاته  لمصــــــطلحات الثبــــــات بمصــــــطلحات الســــــیولة

وارتحالاته، إقامته الدائمة في التوتر، في الــ"لا إكتمـال"، لا فـي المبنـى ولا فـي المعنـى، فـي 

وحدتـه البنائیــة تعـدد وامتــداد، الـنص نصــوص، واحـد بذاتــه متعـدد فــي تجلیاتـه، فهــو النســیج 

الــنص، حتــى هــو لا یمكــن  ســتبطانات العمیقــة، لا شــيء خارجــه، لا نــص خــارجالاوشــبكة 

إلـى إغـراءات الفینومینولوجیـا والبنیویـة یتولـد الشـغب التفكیكـي،  هأن یوجد خارجَه، عـودا منـ

مجاوزة القصدیة المتعالیة (الذات)الفینومینولوجیـة، موقعـة جدیـدة للـذات، أو لنقـل فهـم جدیـد 

ات، فــإن دریــدا للــذات ضــمن الوجــود، فلــئن أعــزت الفینومینولوجیــا كــل وجــود إلــى داخــل الــذ

یقوض هذه القصدیة المتعالیة بإحلال كل وجود إلى ممكن النص وامتداد فضـاءاته، العـالم 

. أمـــا فضـــل 2أمـــم، والأمـــم حـــروف كمـــا أدرك ذلـــك ابـــن عربـــي، فالعـــالم حـــروف، أي نـــص

البنیویــة علــى التفكیــك فقــد أشــار إلیــه یوســف وغلیســي فیمــا یمكــن تســمیته بمراجعــة البنیویــة 

انقلاب ساخر، واتساع دائم للهوة بین الدوال والمدلولات، بصـبغة حربائیـة تتلـون لذاتها، في 

عـــوالم التفكیـــك كـــانقلاب حتمـــي ابتـــدأه بـــارت حـــین خلخـــل قـــلاع المؤلـــف وحصـــونه، إیـــذانا 

بمــــیلاد القــــارئ، قابلیــــة إنتــــاج الــــنص لا أن یكتفــــي بالمشــــاهدة والتفــــرج، الحــــوار والمشــــاركة 

بعیـــدا عـــن ســـلطة الصـــوت واســـتبداله بانفتـــاح الحـــرف، قضـــاء  والتحـــویر، ولا یتـــاح ذلـــك إلا

على المؤلف ومركزیة الصوت، لینوجد العالم في عوالم الحرف، ملحمة الكتابة التي دشـنها 

ـــــــة الصـــــــوت ـــــــدا نقـــــــدا لمركزی ـــــــنص الدریـــــــدي تحـــــــررا مـــــــن القیـــــــود 3دری ـــــــالزین یمـــــــنح ال . ف

تاریخیة، لا یــــدعي التكــــوین والبنــــاء إنمــــا یمثــــل احتمــــالا لا نهائیـــــا الســــكونیة/الالسانكرونیة/
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لطبقات الأرض وصفائحها، في صنع غیر متعال القصد، حیث الفن والخیال علـى سـجیته 

وحركــةِ مــا تقــیم علیــه تلــك البنیــات والخطابــات  وفــق التغیــر النــاجم فــي كــل مــرة عــن زحزحــةِ 

ي المشروع الدریدي الفلسفي، فـإن الـزین ینفـي والتكوینات، وإن توهم البعض أن التفكیكیة ه

، لأن 1ذلـك ویســتبدله بمــا ینـاقض فكــرة المشــروع، التفكیـك یقــدم خــرائط ومفـاتیح فــي المقاربــة

ــــاب ضــــمن  ــــم للغی ــــك ســــیلان دائ ــــالمنهج، التفكی ــــد ب ــــى التمركــــز، ویعت ــــزع إل ــــر ین هــــذا الأخی

التفكیكیــة بعــدا أساســیا  الحضـور، للنقــیض المؤسِّــس عبــر الجلـي المؤسَّــس علیــه، "فمــا یمـنح

ودورا نقـدیا هــو هــذا الإنخـراط الــدائم فــي كـل التناقضــات الهرمیــة التـي تبنــین الفكــر الغربــي، 

  .2معرفة ومجاوزة للتقابلات"

ورؤیتـه ورؤیـاه،  »محمد شوقي الزین«الأول والإرجاع، الرجئیة بمنطق حین نمارس  

یئة، أو لحظة تلق عقیمـة، أو فتـرات لا یمكننا اختزال "أكثر من لغة" ضمن لحظة انبثاق بر 

فاشـــیة العلـــم  عـــن فهـــم عدیمـــة ومعدِمـــة، إیـــذانا بفشـــل البنیـــة وبـــدء الرهانـــات الجدیـــدة بعیـــدا

ـــ"ما بعــد البنیــوي" مــن بوصــلة الحــدث كبــدیل ضــروري أنتجــه دمــار  والتقنیــة، ینعتــق الفكــر الـ

العالمیتین، فمع مـاركس القرن العشرین، انتقلت الإنسانیة نحو مسمیات جدیدة بعد الحربین 

، وتمــت الاجتمــاعيوالتكــافؤ  الاقتصــادي الامــتلاكبالمــادة فــي محاولــة لإشــباع  الاعتــدادتــم 

الــدلالي، لكــن  والانفتــاحزحزحــة مكانــة المقــدس نظــرا لهیمنتــه ومعاداتــه لكــل أشــكال التطــور 

بـــالعودة إلـــى البنیـــة التـــي حلـــت محـــل الـــذات، ومثلـــت هـــذه البنیـــة فیمـــا بعـــدا أحكامـــا مطلقـــة 

ومقاصـــل أمـــام الأدب والإنســـان. وهـــو مـــا جعـــل ســـارتر یصـــف علاقـــة الإنســـان بالإنســـان 

كعلاقة الأشیاء فیما بینها أین یصبح الإنسـان "لا إنسـاني" وكـل حـراك سـیكون مقبـولا مـا لـم 

، لكن ماركس عطل كل الوظائف الإنسانیة محولا إیاها إلـى آلـة 3سنة تلك القوانینیحاول أن
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، الأمــر الــذي حمــل 1إنتــاج، "وقــدّم تصــورا مثالیــا ومیتافیزیقیــا حــول المــادة والطبقــة والإنتــاج"

دریدا على رفض هذه المأسسة، مقدما حركته الفلسفیة في انسـیابیة وسـیولة مغریـة للمفـاهیم 

ة إنتــاج الحــدث، وفـــق منطــق التفاعــل الأدبـــي والسیاســي والفلســفي تجـــاوزا قــادرة علــى إعـــاد

لأنمــــاط الســــرد ومثالیــــة المفــــاهیم. التفكیــــك یتجــــاوز أنمــــاط التحدیــــد الماركســــیة والوظائفیــــة 

  والسكونیة من أجل بعد توالدي.

 والاجتمـــــاعي الاقتصـــــاديهنــــاك انســـــداد بنیـــــوي، ونهایـــــة حتمیــــة لا تراعـــــي التغیـــــر   

اتیــة والنفســیة، مــن اشــتراكیة ذات رغبــة جامحــة فــي وأد المخیــال الإنســاني، إلــى والأبعــاد الذ

رأسمالیة مفرطة في المثالیة تـئن بالتناقضـات، لیقـف الإنسـان بعـدها وبخاصـة الغربـي علـى 

  مشاهد الدمار وبقایا الصراع بعد انتهاء الحرب الثانیة.

، فعـالم 2ر دریـدا وفلسـفتهنقدا للتفكیكیة یشخص بییر زیما تمفصلات العدمیة فـي فكـ  

یرمــــي التفكیكیـــة بالمثالیــــة، دریــــدا وفقـــا لــــذلك لا یكــــف عــــن  Bourdieuبوردیــــو  الاجتمـــاع

التمویـــه، لیموضـــع فلســـفته ضـــمن فلســـفات أوربـــا، یتجنـــب دریـــدا الهامشـــیة بشـــطحات نقدیـــة 

وبطـــولات مــــن الإحبـــاط لیتبــــوأ مكانــــة ضـــمن الفلســــفة الرســــمیة، لیمضـــي النقــــدان التحلیلــــي 

التـــي تمارســـها التفكیكیـــة، كأنهـــا تتحـــدث خـــارج الوجـــود  الانعـــزالاركســـي فـــي دعـــم فكـــرة والم

تحــرك التفكیــك. یمــارس الــزین الإیجــاز یالواقــع، لا تنطلــق مــن الحــدث، فــي عــوالم المثالیــة 

 –ضمن حدث الفهم، كیف تم فهم التفكیـك وتقبلـه، فعلـى صـعیدین  الانتقاداتلاختزال هذه 

لــم یفهــم دریــدا، حیــث أنــه كــان صــاحب نزعــة خیالیــة حكائیــة، حیــث لا یكــون  -یقــول الــزین

العالم الخارجي مـا دام كـل شـيء نصـا، فـلا حقـائق وفقـا لـذلك، وعلـى صـعید آخـر تـم رمیـه 

ة إحـالات فاقـدة للقیمـة الوجودیـة، بالسفسطة، ومحاولة نفي كل شيء، لیكـون كـل شـيء لعبـ
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یصف الزین ذلك بالإتهامات في إرجائـه للجـواب علـى ذلـك، وإرجاعـه لعوامـل التثـویر التـي 

  .1استقاها دریدا من قراءاته النوعیة لأجیال الفلسفة المتعددة

الماركســـیة تحـــاول جاهـــدة دحـــض قداســـة الكنیســـة، والمضـــي بالإنســـان نحـــو ممكـــن   

الوجودیــة اســتكمال مشــروع اســتعادة الإنســان، مــن خــلال دعــوى  جدیــد ومختلــف، وحاولــت

الحریـــة التـــي منحتهـــا لجمهورهـــا، ســـرعان مـــا كانـــت الوجودیـــة الملحـــدة ثـــورة ضـــد المقـــدس، 

ـــا ضـــمن  ـــد للظـــواهر، فقـــد رأین ـــة مشـــروع الإدراك الجدی ـــدین، لتســـتكمل الظاهراتی ـــة ال ومركزی

هنا عدنا لربط أكثر دقة بـین تحركـات حدیثنا عن هیرمینوطیقا غادامیر هذه التناسلات، وها

  التفكیك ضمن برزخ الفهم والتفاهم، تماما كما كان الحال من قبل مع غادامیر.

إن كــان غــادامیر یســتثمر الشــك النیتشــوي كمــا رأینــا مــن قبــل، وینطلــق فــي مســعاه   

الجــــاد مــــن اجــــل أنطولوجیــــا الفهــــم، مـــــع تبصــــر جــــاد بأفكــــار هایــــدجر، ویســــتثمر ضـــــمن 

تجاوب فــي زحزحتــه للمــنهج، وبعــث خصوصــیة علــوم الــروح فــي كشــف حقائقهــا التســاؤل/ال

  ضمن فضاءات الفن والجمال، كیف یأخذنا الزین في غوایة دریدا؟

احترامــا معرفیــا كبیــرا لغــادامیر، توشــك أن تلحــظ كقــارئ  »محمــد شــوقي الــزین«یكــنّ   

الحــذر كیقظــة مــع أفكــار غــادامیر، مــن أیــن الحــذر؟  »محمــد شــوقي الــزین«التعامــل الحــذر

مستمرة ومراجعة ضـمن المسـار الخطـي لفعـل الكـلام علـى الكـلام، حیـث لا یمكـن الإلتفـات 

وفهمــه، بینمــا  »محمــد شــوقي الــزین«إلــى الــوراء، أفكــار غــادامیر لهــا ثقــل كبیــر علــى وعــي

وأخـذه ضـمن عـوالم الغوایـة  »محمـد شـوقي الـزین«دریدا یـتمكن بجَلـَده التثـویري مـن اسـتثارة

لتنفـــتح لعبـــة الإدراك الزینـــي لدریـــدا علـــى شـــغب الحـــرف واختلافاتـــه، فـــي مواقـــف اللغویـــة، 

تنعطــف القرابــة فــي عجلــة لكــن فیمــا أفــل مــن الــزمن، حیــث الأجــل لا یعتــرف إلا  2دریدیــة

بالرجة والرجاء، في وقوف على شفا الحرف وشفرته، یتجلى دریدا/الزین كذات في تعـددات 

فض دریدا الغبار عن التفكیك، "أكثر من لغـة" لا حـدّ ولا قائمة على المشاهدة والشهادة، لین
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حصــر، بعیــدا عــن الكــم والكیــف، جــوازا ومجــازا فــي إیحــاءات "الجــاز" التــي یولــع بهــا دریــدا، 

  إلى عوالم ابن عربي. »محمد شوقي الزین«ـحیث یهوي دریدا ب

ذاتـــه فـــي حضـــرة الإیحـــاء الدریـــدي، فـــي ضـــیافة  »محمـــد شـــوقي الـــزین«إذا ینســـى   

مفاهیمه، لذلك لم یقدمه على النحو الكلاسیكي الذي یستهلك فـي كـل مـرة دریـدا ومفاهیمـه، 

فدریــدا أكثــر مــن لغــة، عــابر للهویــات، أكثــر مــن فكــر، متعــدد التكوینــات والأكــوان یمــارس 

ینســى الــزین دریــدا ضــمن  الــزین التفكیــك فــي إدراكــه للتفكیــك الدریــدي، لصــوته وأثــره، حیــث

حدیثــه عــن التفكیــك، یختفــي بشــبحه اللطیــف بــین بــوح الحــرف وشــرر الإشــارة. فــي تقصــیه 

لقـاءات حمیمیـة ومحمومـة بـین دریـدا  »محمـد شـوقي الـزین«لمفاهیم صوفیة/تفكیكیة یرصـد

ـــ"هیرمینوطیقا كــن" كمــا یســمیها هــو یشــیر إلــى  وابــن عربــي، فــي لفظــة "كــن" التــي یربطهــا بـ

لخلق والتكوین، دلالة على الحرف والوجـود، استحضـار آنـي، اجتـراح وتكـوین، تحـول فعل ا

تبقــى تقریبــا فــي البــدء"، هنــاك لعــب التــي مفــاجئ فــي الحــال والأحــوال، لــدى دریــدا "الحكایــة 

  .1على الحرف والدلالة، ضمن الإحالة التي تستدعیها "تقریبا" تنأى عن البدء والأصل

ظي، حیــث ممكــن المعرفــة جــائز، فــي حــین ینتفــي ممكــن المعنــى لا یســكن إلا التشــ  

الإدراك، عرفـــان مـــن غیـــر تعریـــف، حـــالات تعـــاش بعیـــدا عـــن إمكـــان الوصـــف والتعریـــف، 

الناجم عن جذوة التعبیر والفهم، اصـطلاء بـالجواني فـوق طـُورِ  والاحتراقالمعنى ولید الألم 

لبحث المستمر عن النزیـف تلـذذا الكلام وطَوْرِه، عدم الرضا الذي استثاره بختي بن عودة، ا

بــألم الكتابــة، دریــدا وفــق مــا ینتهــي إلیــه الــزین جرح/جراحــة/اجتراح واجتیــاح، نزیــف وفحــص 

فـي الإدراك ارتحـالا بــین  والاسـتحالةفـي الرؤیـة،  الابتــداعوتشـخیص مسـتمر ینتهـي بـه إلـى 

  .2إفریقیا وأوربا وأمریكا، حلول وأفول لا احتلال وانحلال

حین نادى دریدا بالكتابة بدیلا عن الصوت، أمكـن القـارئ أن یفهـم وینشـئ المعنـى،   

فــي إرجــاء دائــم تتیحــه الكتابــة بعیــدا عــن ســلطة الصــوت، یعــزي الــزین فضــل الإرجــاء إلــى 
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الطابع الكالیدوسكوبي (المتوتر أو المتواتر)، التـوتر بمـا هـو اضـطراب وحیـرة، والتـواتر بمـا 

و" الفرویــدي، المقــوض للهویــة، إفلاتــا مــن التحدیــد والقــبض، كــذلك هــو اســتمرار حیــث الــــ"ه

فـــــالنص یكشـــــف عـــــن وحدتـــــه المتعالیـــــة، لیـــــأتي التفكیـــــك فـــــي تـــــیقظ دائـــــم تجـــــاه الكلمـــــات 

ومضـــمراتها، بحثـــا فـــي المـــدلول الغائـــب الـــذي یتـــیح فهـــم المتجلـــي. مـــن أجـــل قـــراءة واســـعة 

الــنص لا اكتشــافه، فــي لا للــنص كمــا یــرى ســمیر ســعید حجــازي تســعى إلــى إعــادة كتابــة 

  .1نهائیةٍ ترتبط براهن القراءة والتمثل

)، أو مـــن disseminateتنـــاثر المعنـــى الـــذي یســـتخدمه دریـــدا مـــن الفعـــل "یبـــث" (   

لا  الاحتمــالاتحیــث  الانتشــارالفعــل "ینثــر"، یــؤول عبــد الحلــیم عطیــة ذلــك ضــمن إمكــان 

لــة مــن أثــر، لتكتفــي فقــط بــالأثر، نهائیــة، حركــة حــرة للــدوال ضــمن مــا یمكــن أن تخلفــه الدلا

الكلمـة الیونانیـة التـي یسـتخدمها دریـدا،  aporia)حیث تمضـي الدلالـة عبـر الهـوة "أبوریـا" (

 .2الهوة حیث تلتهم فجواتها السحیقة كل حضور، وتنمحي كل الحدود

، فمـا الـذي وأثـرا لـه ماذا یرید دریـدا مـن التفكیـك؟ وإن كـان دریـدا ذاتـه دلالـة للتفكیـك  

  ریده التفكیك من دریدا؟ی

هــي إرادة جریئــة تلــك التــي تنتظــر منــه، أن یكشــف مــا هــو هــامش ومقهــور، ویبــرر   

الجنــون مـــن غیــر تعلیـــل ولا تــدلیل، أن یســـتحیل دریـــدا نصــا وأثـــرا ینتشــر فـــي الماضـــي أولا 

، فــي قــراءة حصــیفة لامتــداد ســؤال الفهــم والدلالــة تریــد التفكیكیــة 3ویــأوي إلــى المســتقبل مــآلا

دریدا أن یكشف حقیقة النهایات التي تم الحدیث عنها، ویزحزح بنیات الأنظمة التي لـم  من

تختلـــف أهـــدافها وإن اختلفـــت مزاعمهـــا، إنهـــاء للصـــراع یحـــل التفكیـــك منطقـــة اللاحضـــور، 

الــ"بین" التي كنا قد أشرنا إلیها في حدیثنا عن الذات الفاهمة، بـین الحضـور والغیـاب، تریـد 

                                                           

1
 .64، ص2004ینظر: سمیر سعید حجازي، إشكالیة المنھج في النقد العربي المعاصر، مطابع الدار الھندسیة، القاھرة،  

2
 163- 162ینظر: عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، ص ص 

3
 .355الھیرمینوطیقا والفلسفة، صعبد الغني بارة، ینظر:  
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"لامعنى" بدیلا عـن المعنـى  ، الـوالاختراقالدازاین وجرأته على الزحزحة  لالیةاستقالتفكیكیة 

 الأحادي والمتعدد.

رهانات المعنى تمر بمحنتها، التي هي محنة فهم الوجود وعلائق الذات بالغیریـات،  

یصـــطلح الـــزین علـــى تســـمیة "رهانـــات المعنـــى" كمقابـــل "لاســـتراتیجیات القـــوة"، هـــذه الأخیـــرة 

، ففي الوقت الـذي 1التي تصنع الهوّة وتزیّف الهویة، تصنع صورا للطاغیة ونماذج للأدلجة

والفقــر تجــد الأفكــار المســتندة إلــى أنظمــة القمــع والقهــر مصــوغات  تــتم فیــه محاكمــة البــؤس

لتمثیلیاتهــــا، وتصــــنع الإرهــــاب وفــــق منطــــق المصــــلحة، لتتواصــــل حلقــــات العنــــف والعنــــف 

المضــاد، حیـــث تلجـــأ مشــاریع الهیمنـــة مـــن جهــة، وآمـــال التحـــرر ـــــ مـــن جهـــة أخــرى ــــــ إلـــى 

لكـاتبین "جـان دانیـال" و "ألكسـندر العنف كفعل وكرد فعل، یضرب الزین مثـالا علـى ذلـك با

أدلیر"، إذ یمارسان تخدیرا خطابیا لأسطرة خطاباتهما في تعامٍ مسـتمر عـن الـراهن الـدولي، 

ومحــاولات تجزئــة العــالم الفقیــر وابتــزازه فــي ثرواتــه بــداعي العولمــة والتطــور، فــي حــین كــان 

ل فوكـو، هكـذا تصـدح الأجدر بهما وبنا فهم الخطاب الأنثروبولوجي وفـق مـا یعرضـه میشـا

دلالات نص الزین بعنف ینم عن بؤس التحلیل والتضلیل الذي تم تقدیمه، بأسـلوب حراكـي 

رؤیتــه الفلســفیة لتحیــین  »محمــد شــوقي الــزین«وعراكــي ضــد دعــاوى الطمــس والتعتــیم یجــدد

  الواقع ومحایثته.

والمفارقـات، بعثـا  للاختلافـاتالتفكیك إذا من أجل تمحیص الفكـر وتصـحیح نظرتنـا   

للمعنــى وإنهــاء للمحنــة، "فهــا نحــن الآن أمــام الــوعي الروحــي حیــث الــوعي بالــذات (الأنـــا) 

، الـوعي السـويّ بــالـ"ــــسوى" مجـاوزة 2یتوسطه الوعي بالغیر(السـوى) أي الـوعي بـذات أخـرى"

للأنتیكــــــــــات الفكریــــــــــة، لتفقــــــــــد البنیــــــــــة توازنهــــــــــا وامتیازهــــــــــا، مــــــــــن هنــــــــــا عمــــــــــد نیتشــــــــــه و 

لإنهاء عمر الحداثة التي "لا تشـكل  Adornoوأدورنو وهایدجر  Horkheimerایمرهوركه

ــــأفول  أكثــــر مــــن عصــــر نهــــائي فــــي التــــاریخ الضــــخم لعقلنــــة تبــــدأ بحــــل الحیــــاة القدیمــــة وب
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. نهایة الحداثة وفق فكرة التنـاهي التـي یطرحهـا الـزین، تحلـیلا وتفكیكـا لمقولاتهـا 1الأسطورة"

لمعرفة واستبدالا لنضال العنـف، البحـث عـن المعنـى انطلاقـا مـن باعتبارها امتدادا لنضال ا

رهاناتــه ونضــالاته، فالرهــان والنضــال والأداء مفــاتیح لخــرائط المعنــى الدریــدي، الــذي تریــده 

مـن دریـدا لا أن یقـدّم المعنـى، إنمـا أن یقـدم خـرائط للمعنـى، خـرائط للفكـر والثقافـة  التفكیكیة

نـي"، الأول یضـمن الإصـغاء والإعتـراف والإرجـاء، والثـاني في "انتظار جواني" و "حـوار برا

  لإدراك مدى التضایف والتعایش في الإختلاف.

هـــذه الخلخلـــة التـــي یمارســـها دریـــدا تقـــوم علـــى مفـــاهیم متعالقـــة، تفضـــي إلـــى جـــوهر   

التفكیـــك، ســـنعمل ضـــمن المســـاءلة القادمـــة علـــى اســـتنطاق نصـــوص الـــزین لإدراك طبیعـــة 

    دریدا.الحراك الذي یقوم به 
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  :الاختلافالتفكیك وفكر ـــــــ  2 

ما یحكم اللغـة لـیس مجـرد هندسـة لغویـة أو منطـق فقـط، إنمـا هـي الشـاعریة والمجازیـة   

. لهــذا تســكن لعبــة دریــدا اللغویــة (التفكیكیــة) حلبــة 1والنفســیة، كــل شــيء یــؤول إلیهــا ویــؤوّل بهــا

الــنص وجلبتــه، حیــث تتنازعــه التــأویلات لحظــة نطقــه بحقائقــه الجلیــة وكتابتــه حقائقــه الخفیــة، 

فراســة التفكیــك نفــاذ فــي أغــوار التــأویلات الســابقة للغــة/للفهم، هــذا الغــور والغــوص والنفــاذ إلــى 

، حیـث الحـدود شــواهد الرؤیـة مـن الـداخل داخل"،"تفكـرا مـن الـالأعمـاق یسـمح لهـا بـأن تكـون 

ولعبـة  الاخـتلافعلى البوادئ، حدود التجلي وبوادئ الغیاب، حیث تنتفي الحدود ضمن برزخ 

الإرجـــاء والتأجیـــل، هـــذه الجوّانیـــة حـــراك مـــع الـــنص فـــي عراكـــه وصـــراعه مـــع التـــأویلات، مـــن 

ـــ الـــنص، إنمـــا هـــو الـــنص ذاتـــه، حیـــث تشـــكلاته  ىیمـــارس التفكیـــك إذا لـــیس قارئـــا یفـــرض عل

  .2تتشظى وتتخطى عتبات التاریخ وغیاهب التراث، كشفا للغیریات والتناقضات

مــن أجــل هــذه الرؤیــة الجوانیــة كــان لابــد لدریــدا مــن مصــطلحات ســیولة تمتــاز بالقــدرة   

تمرین والرجــاء والإرجــاء، فــي انتشــاء واحتــراق مســ الاخــتلافعلــى الإقامــة فــي المنفــى، حیــث 

یســتحیلان إلــى اللــذة والرمــاد، یجعــل ذلــك دریــدا/التفكیك اســتحالة ولعبــة فــي الإحالــة الدائمــة، 

ولذتــه، احتــراق  الانغمــاسحیــث تؤخــذ ضــمن هــذه اللعبیــة اللغویــة، تحضــر مــن خــلال لحظــة 

ــــب " ــــزین«" مــــارد ورمــــاد، یصــــفهa، الحــــرف""(الإرجــــاء)differanceبلهی  »محمــــد شــــوقي ال

صــطلاء بــلا اقتــراب ولا تطــابق، لا لمــس فقــط مــسّ، الاالنــار والنــور، حیــث  بــالحرارة والتحــرر،

لنــــور، لتعثـــــر علـــــى اســـــتحالة التجلــــي، وتنتقـــــل إلـــــى "لا وعـــــي حیــــث تبحـــــث عـــــن الـــــدفء و ا

 »محمـد شـوقي الـزین«الحضور"، مراجعة جوانیـة فـي الـذات، فـي اسـتحالتها وتحولهـا، یمضـي

في تفكیك المصطلح والغور في الداخل، لیؤكد أن التفكیك هو "ما یقــ(ط)ع"، وقـوع فـي الـنص 

وواقـع فـي دواخلـه وطیاتـه، وقطــع فـي الإرجـاء كـإجراء تفكیكـي، ینتفــي الیقـین والجـزم فـي راهــن 

  الحدث واستحالته.  

                                           
 .39، ص2010، 1الجزائر، ط–الدار العربیة للعلوم، منشورات الإختلاف  ما بعد الفلسفة، مطارحات رورتیة، محمد جدیدي،ینظر:  1
  .247- 245 ص ص الإزاحة والإحتمال،ینظر: محمد شوقي الزین ، 2
  بـ "الإخترجلاف" دلالة على "الإختلاف" و"الإرجاء" (ینظر یفضل أحمد عبد الحلیم عطیة ضمن مؤلفه "جاك دریدا والتفكیك" ترجمة المصطلح

" ، ما یقابله ance)، ویترجم جهاد كاظم المصطلح بـ" الإخـــ(تـ)ــلاف"، حیث الإنتقال في اللغة الفرنسیة إلى الفعل وطاقته عبر اللاحقة"160ص

لة على الآخر، ینظر جاك دریدا ، الكتابة والإختلاف، ترجمة كاظم المصدر في اللغة العربیة، وفي ذلك إحالة على الإخلاف والنقض، بغیة الإحا

 .31، ص2000، 2المغرب، ط-جهاد، تقدیم محمد علال سیناصر، دار توبقال للنشر
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 أین كان التفكیك یقیم وهو على هذه الحال؟   

من اللغة إلى الهیرمینوطیقـا طالـت  الانعطاف، فكرة إنه أكثر من صوت، دونما قطیعة

  البنیویة تحت فعل المراجعة، حیث كان "المنعطـف البنیـوي"، التفكیـك صـدى لتلـك المراجعـات

أو نقــــــــدا  (analyse)، ینفــــــــي هــــــــذا الصــــــــدى أن تكــــــــون التفكیكیــــــــة تحلــــــــیلا الانعطــــــــافوذك 

(critique)أو منهجـا(méthode) 1، خضــوع مسـتمر للتفكیــك لكــل  حـدث حیثمــا الأحـداث، إنهــا

ــــدلالات تلقتهــــا نفحــــات التفكیــــك ولفحاتــــه، شــــتات  مــــن یحــــاول تقــــدیم التفكیــــك، كلمــــا دنــــت ال

 -"، بقایــا صــوته وهــو یصــرح" أنــا یهــودي جزائــري، یهــودي لالا تحدیــددریــدا/التفكیك حیــث الـــ"

دعي الوضـوح . الثقافـة الفرنسـیة التـي تـ2داخـل الفرنسـیة الانسـجامیهودي بـالطبع" لتفسـیر عـدم 

، فهـــــم یهـــــاجمون تمـــــائم البورجوازیـــــة 3كمزیـــــة وتعتبـــــر لاكـــــان وفوكـــــو ودریـــــدا وأمثـــــالهم حمقـــــى

وتمتماتها في تبریر سلطتها. شتات دریدا وبعضه المترامي في الألم حین یحاول تقدیم نفسـه " 

  .  4ذلك الإنسان" "الفرانكوـــــ مغاربي الأعزل"

، حیلة نقد الأوهـام دونمـا الاستحالةالتفكیك كثرة وثراء، إزاحة لشرط الإمكان نحو شرط   

عداء، وزحزحة التمركز من غیر اعتداء، یكون "مَعِ" الحضور، معیة التفكیـك والحـدث لكشـف 

مــــــا یقـــــــع ضــــــمن منطقـــــــة العمـــــــى والتعــــــامي، "حـــــــراك المعیـــــــة" خلخلــــــة لتبصـــــــرات الخطـــــــاب 

وبتیكیـــة كمـــا یســـمیها الـــزین، هـــذه الإقامـــة لا تجعـــل الفهم/المفهـــوم الإبســـتیمولوجي ونظرتـــه البان

التفكیكــــي حاضــــرا وموجــــودا، إنمــــا تتــــیح لــــه الحركــــة كــــوعي بــــاطني بتكتونــــات الفكــــر الســــفلى 

ـــ"هو" الــذي یتبــدى عبــر الهویــة، حیــث لا یمكــن تحدیــده ومطابقتــه،  والعمیقــة، یشــبهه الــزین بالــ

  .   5الوعيسكناه في الهویة كسكنى اللاشعور في 

كفـــاح التفكیـــك ونضـــال المعنـــى شـــبیه بنضـــال الصـــوفیة ضـــد العقـــل بحثـــا فـــي مكـــامن   

الفســحة النفســیة لتفتیــق ممكــن الوجــود والرؤیــة والغیریــة، حیــث تنتفــي الأصــلیة، كــآخر مختلــف 

، حیــث 6ومغــایر یقــیم فــي كــل آخــر، آخــر مطلــق یســتمد مــداده وامتــداده مــن انزیاحــه وإزاحتــه

                                           
  .63-61ص، ص والاختلافجاك دریدا، الكتابة ینظر:  1
 .56نفسه، ص جاك دریدا، المرجع ینظر: 2
 .27، ص1996الكویت، فبرایر –جون ستروك، البنیویة وما بعدها، ترجمة محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة ینظر:  3
 .47، ص2008، 1، الجزائر، طالاختلافجاك دریدا، أحادیة الآخر اللغویة، ترجمة وتقدیم عمر مهیبل، الدار العربي للعلوم، منشورات  4
 .203-196صص الذات والآخر، ینظر:  5
 .21وسلطة العقل"، ص الاختلافعادل عبد االله، التفكیكیة "إرادة ینظر:  6
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ولا یكف عن التحول ومحو الذات، انزیاح في الصفات عبـر رمـاد الكتابـة، ینزاح هو عن ذاته 

  :1ودم الإقامة ونزیفها، یطوي قول الحلاج تلك المفارق

  ــاتــــــــــيـــاقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــلوني یا ثــــــــــــــــــــــــــقاتي              إن في قتــــلي حیـــــــــــــــــ            

  تيوممـــــــــــــــــــــــــــــــاتي في حیـــــــــــــاتي               وحیـــــــــــــــــــــــــــاتي في ممـــــــــــا             

  ــــــــــــــــــــــاتأنا عنـــــدي محـــــــــــــــــــــــــو ذاتي                 من أجلّ المكرمــــــــــــــــ     

  وبقـــــــــــــــائي في صفــــــــــــــــاتي                  مـــــــن قبیـــــــــــــح السیّـــــــــــــــــــــــئــات    

تُحجَب الحیاة في الموت وینحجب هو فیها، في الكتابة تمحي كل ذات وتتـوارى، علـى 

ح، انطلاقـا مـن فكـرة الحضـور، ینـتج دریـدا اخـتلاف تفكیكیتـه مأدبة الحـرف كجسـد یحمـل الشـب

، كمعرفــة واعتــراف، "عَـــرْفٌ" یمــارس الإغــراء ولــذة استحضـــار Différence الاخــتلافوفكــر 

العائد واسـتدعائه عبـر هیـولى الرائحـة، فمـن قبـل نـادى یعقـوب النبـي " إنـي لأجـد ریـح یوسـف" 

ت الرائحـة الـروح، بشـرى اللقـاء ودلالـة الحیـاة ]، حملت الـریح الرائحـة، وحملـ94[یوسف: الآیة 

والبقـــاء، تتلاقـــى الأرواح، عبـــر الجســـد والتـــدوین، حیـــث القمـــیص ســـتر واســـتتار، كشـــف لنـــور 

البصـــر ورواح للعائـــد، هنـــاك یســـتتر یوســـف وآبـــاؤه الأنبیـــاء أطیافـــا، یحملهـــم الســـتار، وكدلالـــة 

ك؟ ارتــداد البصــر مــلازم لإدراك علــى انوجــاد طیفیــتهم فیــه یرتــد بصــیرا، مــا علاقــة بصــره بــذل

الجســد، فقــد "خــروا لــه ســجدا"، توقیــع النبــوة علــى جســد القمــیص، ســترة الشــبح، لقــاء الأطیــاف 

والأرواح عبر التوقیع ، لقاء الرهان والعرفان قبل لقاء النظر والعیان، "قال یـا أبتـي هـذا تأویـل 

]، مـــن قبــل عـــود إلـــى بــدء، فـــالریح إذا حاملــة روائـــح و أرواح، حاملـــة 100رؤیــاي مـــن قبــل" [

]، هـي أیضـا 22الحجر الآیـة:، "وأرسلنا الریاح لواقح"[والانتشاراختلاف وأشباح، للزرع والبذر 

]، المـوت حیـاة أبدیـة، أو فاتحـة 6الحاقة الآیـة:حاملة موت، "فأهلكناهم بریح صرصر عاتیة" [

]، فــي اللقــاح وفــي العــذاب 179البقرة الآیــة:ة یــا أولــي الألبــاب"[لهــا، "ولكــم فــي القصــاص حیــا

تحمــل الریح/الروائح/الریــاح لقــاء المختلفــین عبــر الأطیــاف، وتبقــي شــیئا مــنهم هــو الأثــر، إذا 

أرواح ورواح، یوســف العائـــد شــبحا علـــى صــهوة القمـــیص، یلتقــي أبـــاه بعــد أن حمـــل  الــروائح

                                           
 .31، ص2005، 1بیروت، ط- دیوان الحلاج، تقدیم وضبط صلاح الدین الهواري، دار ومكتبة الهلالینظر:  1
 الهیئة المصریة يللفیروز أبادالمحیط، زیف في آن، ینظر القاموس نالروائح هي أمطار العشي، والرائحة على الوجه تعني الدم، دلالة الحیاة وال ،

 .223ص  ، الجزء الأول ، فصل الراء، باب الحاء،1978، 3العامة للكتاب، ط
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یوســــف حیـــل "وجــــاؤوا علــــى قمیصـــه بــــدم كــــذب" [القمـــیص مــــن قبــــل علامـــة العنــــاء وســــمة الر 

  ].18الآیة:

قـــــدرة هائلـــــة علـــــى تجـــــاوز المنظـــــور  الاستحضـــــاراستحضـــــار واحتضـــــار،  الاخـــــتلاف

ـــر كرؤیـــة مباشـــرة، واحتضـــار للمرئـــي مـــن أجـــل استحضـــار الخفـــي وولادتـــه، تولیـــد أي  المتبصَّ

شيء من كل شيء بقَدَر، فدریدا " یعتقد بأن الموت لیس شیئا ثانویـا عارضـا فـي الحیـاة، إنمـا 

  لحیاة. ، هناك خلاص من ماكریة الذات وفق حبها المتعالي ل1هو غایة الحیاة"

قــد تظــن هــذه الــذات أنهــا لا تمــارس إلا انتظــارا للمــوت، وتنســى أنمــا هــي المــوت ذاتــه، 

عبد العزیز العیـادي یعتبرهـا كـذلك، فالعـدم الـذي اسـتثاره هایـدجر لا یعنـي الخـلاء، والمـوت لا 

 ، العــدم عبــر عنــه القــرآن "كیــف تكفــرون بــاالله وكنــتم أمواتــا فأحیــاكم ثــم یمیــتكم ثــم2یعنــي الخــواء

أمواتــا فأحیــاهم، كــانوا فــي حالــة مــوت  كــانوا،  لقــد "28البقــرة، الآیــة:یحیــیكم ثــم إلیــه ترجعــون

، یــذهب الزمخشــري إلــى 3فـنقلهم منهــا إلــى حالــة حیــاة فــلا مفــر لهــم مــن مواجهــة هــذه الحقیقــة" 

هنـــا بإنكـــار حـــال الكفـــر لإنكـــار ذات الكفـــر، فقـــد أنكـــروا فعـــل تكـــوینهم  الاســـتفهامربـــط إنكـــار 

، "منهـا خلقنـاكم وفیهـا نعیـدكم ومنهـا نخـرجكم تـارة أخـرى"     4هم فأنكر االله علیهم حـال كفـرهموذات

  55ســورة طــه: الآیــة  خلــق مــن مادیـــة الأرض (تربتهــا) والنطفــة، "هــل أتــى علــى الإنســـان

، المــوت هاهنــا هــو شــیئیته التــي لــم 1الإنســان ،الآیــة:حــین مــن الــدهر لــم یكــن شــیئا مــذكورا" 

  .  5أتى حین من الدهر علیه وهو عدم، بعید عن التكلیف تذكر، قد

، ما ینعكس هو الانعكاسبوابة الغیریة، الغیریة سرّ الذات وارتدادها عبر  الاختلاف

شبح المنعكس، طیف خارج التحدید والتموقع، فحیثما یتم التموضع لإشباع النرجسیة تقوض 

ي كل شيء منعكس، هي ذاته أو ما المرآة هذا التموضع والمحاولة في اللمس، المرآة ه

یختفي في ذاته، تتحقق الشبحیة بوساطتها عن طریق استدعاء ما تمت أرشفته، حیث تعمل 

                                           
 .241عبد الغني بارة، الهیرمینوطیقا والفلسفة، ص 1
. نقلا عن: 116-115،ص 1،2005تونس،ط-دار صامد للنشر والتوزیع، صفاقس عبد العزیز العیادي، إتیقا الموت والسعادة،ینظر:  2

 .242"الهیرمینوطیقا والفلسفة"، ص
 .36راجع تفسیر سورة البقرة ،ص(www.alsonnah.info)سید قطب، في ظلال القرآن، منبر التوحید والجهاد،  3
علي محمد –لموجود الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تحقیق وتعلیق: عادل أحمد عبد اینظر : 4

 .228،الجزء الأول،  ص 1،1998الریاض، ط-معوض، مكتبة العبیكان
 .274الزمخشري، الكشاف، الجزء السادس، ص ینظر:  5
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الوسائط المیدیائیة على تحریك دریدا الراحل في الراهن كهویة له، لكن لا یتم إلا استحضار 

روح المتجلي، من غیریته/شبحیته، فهناك حركة للمنعكس عبر مقلوبه، هذا المقلوب یحمل 

خلال فعل "القلب" في الراهن، والقلب دلیل حیاة ودلیل استبدال وزحزحة، حیثما تحیا الذات 

، من وبالاختلاف الاختلاففي غیریتها تناهیا لا انعداما، فالإرجاء والتأجیل لا یتم إلا في 

والتواء واكتواء، في تعبیر مستمر عن الحركة والخلق  إرجاءً  La Trace خلال الأثر

. فالتفكیك تفكیر جواني وعمیق في الخطابات من أجل "الإلمام بالبؤر الأساسیة 1والزحزحة

. حیث "العیش یتخلل نص دریدا، بینما یبقى البقاء على قید الحیاة إلى حافة 2المطمورة فیها"

هناك نصان هما: النص الأساسي،  نصه، وفي الحقیقة، عندما یبنى النص یكون

، فالتواصل رهین استمراریة "النص الهامش"، یقوم بالتذكیر محافظا على المسافة 3والهامش"

  أو الــ"بین"، لیبقى أثرا یتیح العبور عبر النصوص. 

، مثلمــا لا  »محمـد شــوقي الـزین«یبـدو أن دریـدا لا یكــف عـن الحضــور عبـر نصــوص  

كنظام وكرسم لغـوي هـو یقظـة وتیـه  »محمد شوقي الزین«ه، حتىتكف التفكیكیة عن استدعائ

منفتح على لا نهائیة القراءة، یجوب كل الأمكنـة ولا یسـتقر بمكـان، یكتـب لذّاتـه لِذاتـِه ولا یكـاد 

، وإن والالتبـاسیُبین، تخالطه عجمة فـي الیقـین، الإرجـاء ردؤه ورداؤه، دلالـة الشـبحیة والتلـبس 

علــى المفــاهیم الدریدیــة مــن نصــه، وترســم الحــدود للتحدیــد،  -كمــا هــو متــداول–جئــت تقــبض 

تجـــــده خفـــــيّ الحركـــــة والتحـــــرك، مســـــلوب الإرادة أمـــــام مفـــــاهیم شـــــبحیة، أمـــــام دلائـــــل الطیـــــف 

ودریـدا، نـداء التفكیـك للشـبحین  »محمد شوقي الـزین«تصدح به رؤیة والضیافة، نداء "إیائي"

محمـد شـوقي «، حلولا وأفولا، لـذلك لـدىحلة وخلة لٍّ لتباعیضه وتلبساته،(الزین/دریدا) إیماء ك

تتداعى المفاهیم فوق جسـد الكتابـة عبـر اسـتدعاء الشـبح وزیارتـه، ففـي كـل سـنة كـان  »الزین

یحظـى "دریــدا جــاك" بهدیــة مـن الــزین، شــكر عبــر تشــفیر بكـل حیــاد، لكنــه ذوى وهــوى، "الهــوة" 

علینـا أن نفـتح لـه الأبـواب، وإن  السـنة"التهمت مادیته، لم یبق إلا دریدا الشـبح، "العائـد هـذه 

أوصـــدناها فـــإن لـــه فلســـفته فـــي الـــدخول، العائـــد عبـــر نصوصـــه لـــه قـــدرة علـــى تصـــریفنا علـــى 

                                           
 .203-201صص الإزاحة والإحتمال، ینظر: محمد شوقي الزین،  1
 .114، ص 2،1997محمد عناني، المصطلحات الأدبیة الحدیثة، الشركة العالمیة للنشر لونجمان،ط 2
 .305،ص1،2002ج هیو سلفرمان، نصیات، بین الهیرمینوطیقا والتفكیكیة، تر حسن ناظم وعلي حاكم صالح، المركز الثقافي العربي، المغرب،ط 3
  الإنصات.نستعمل لفظة "إیائي" للدلالة على نداء الذات لغیریتها، من الضمیر "إیاي" حیث لا یحمل دلالة الضمیر "أنا"، فهو دلالة القرب و 
 213-212صطواف دریدا وطیفیته ووعوده في العود عبر نصوصه. ینظر الإزاحة والإحتمال ص  و عنوان یستعمله الزین للتعبیر علىه. 
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نـات الفكـر، مرحبـا "دریـدا جـــــــا.."، حروف وحتوف لا نهائیة، إنـه یتـزود عبـر دیمومتـه بكـل تلوُّ 

  عاد دریدا، "جا."،.. وداعا دریدا جاك.

یــدرك الـــزین ســرّ تفكیكیـــة دریــدا؟ هـــل یحــدّ مـــن حركــة المفـــاهیم فیمـــا علــى أي شـــاكلة    

  بینها، أم یعترف بسیولتها وسیلانها لتتلاشى الحدود في التخوم؟

دریــــدا یقــــدم نقــــدا للتمركــــز، التمركــــز حــــول الــــذات مــــن خــــلال نمــــاذج الفكــــر الغربــــي،        

"حركـــة نقـــض تـــرابط  يفـــي دلالتهـــا هـــ (déconstruction)ومحـــاولات الإقصـــاء، فالتفكیكیـــة 

كما یستنتج ذلك یوسف وغلیسي، الزین یفكك هـذا المصـطلح لیعثـر علـى فعـل النحـت  1البناء"

، وفقا لذلك هي زحزحة لمركزیة الصوت أیضا، واختراق للأحادیـة 2في طبقات النص وأنسجته

والتــاریخ  . فــي التعــدد تتعطــل وظیفــة "الـــــ"، لتكــون الحقیقــة حقــائق،والاســتبعاد الاســتعبادوطــرق 

ومــــروى  الاخــــتلاف، حیــــث تطفــــو الــــدلالات وتطــــوف بــــین صــــفا 3"تــــواریخ"، والمعنــــى "معــــان"

  الإرجاء.

إزاحة للثبات والسكون یقـوض دریـدا المیتافیزیقـا الداعیـة إلـى الحضـور المطلـق، حیـث  

ـــذاتي،  یعمـــل التعبیـــر والإشـــارة علـــى اســـتكمال لعبـــة اخـــتلاف العلامـــة بعیـــدا عـــن حضـــورها ال

كمدلول حقیقة باطنیة جوانیة، والإشارة كإحالة خارج الأنا، في انطـواء جـواني وانبسـاط التعبیر 

، فـي تـوتر واضـطراب دائمـین مـن أجـل الخـلاص مـن بـرودة العقـل، عقـل علاقـة، تـزیح 4براني

طــراف المختلفــة بــین ــــــــ بــین، "فالــدرس التفكیكــي ة ودفؤهــا بــرودة العقــل، لتنوجــد الاحــرارة العلاقــ

، إننا أمام انعتاق وتمرد من كل ما هو نسقي، ما یمیـل إلـى 5ن الأولویة هي للعلاقات"یعلمنا أ

)، فـلا trac، حیـث یبقـى الأثـر(6والتمذهب، فكل "مـا یتـردد فـي اللغـة هـو یتمـرد فیهـا" الانغلاق

تســتنفذ اللغــة ممكــن القــول لیبقــى "الوجــود الممكــن فهمــه وإدراكــه هــو لغــة" كمــا أشــرنا إلیــه لــدى 

عــن "أثــر" الحــد بوصــفه طیفــا عــابرا(..) الأثــر هــو الاســم  الاخــتلاف، حیــث "یبحــث غــادامیر

                                           
 .350ینظر :یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح، ص  1
 .190تأویلات وتفكیكات، صینظر: محمد شوقي الزین ، 2
 .112تأویلات وتفكیكات ، ص 3
 .187ص نفسه، 4
 .220الإزاحة والإحتمال، ص 5
 .226نفسه،ص 6
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 الفــن والجمـال لاســتكمال ، الأثـر مــن أجـل فســحة جمالیـة وفنیــة، اسـتدعاء1للإرجــاء" الاعتبـاري

)، اســتحالة القــبض علــى Dissémination( والانتشــار، لیوغــل دریــدا فــي التشــتّت لــذة اللعــب

 الهویة إقامةً في العلاقة، العلاقة مع الآخر الغائب، نسفا لبداهة الحضور.   

میتافیزیقا الحضور دلالة دریدا الراهنة ذات إیحاء لا نهائي، وعلم الكتابة   

)Grammatologie إلى الكتابة، حیث یهاجم فیلسوف  الاعتبار) الذي یعید من خلاله دریدا

كتابة في حواراته، فالكتابة تنزع إلى تهدید الذاكرة، وتحمل الغیریة والغرابة، ریب أثینا ال

أفلاطون وخوفه على مثالیته جعلاه یتوجس الحرف، حفاظا على عمار جمهوریته، 

"الفارماكون" حامل الداء والدواء، حِملاهُ الفناء والبقاء، یتنكر أفلاطون للداء الذي قد یطال 

، لعل الفارماكون هو الذي جعل ریكور لا والاختلافالذي یحمل التعددیة الفلسفة، وللدواء 

یدرك السیاسيَّ في كتابات ماركس. حیث ظل بیاضا على صفحة حمل التطور المكیافیلي 

. هوسا بالصوت ینزع أفلاطون إلى إقصاء السوفسطائیة القابعة في 2للینینیة والستالینیة

وض الكتابة بكتابته، یستعیر الزین عبارة نیتشه "سقراط ذلك كتابته، وكأنه لم ینتبه إلى أنه یق

تماما كما یفعل العقل  والاستبطانالشخص الذي لا یكتب"، یحمل أفلاطون وسقراط التناقض 

مع الجنون والهویة مع الغیریة، من أجل عمل مزدوج، التعبیر عن الراهن، واستحضار 

 Ferdinand ثنومركزي" للعلامة لدى سوسیرالغریب الغائب، حیث ینتقد دریدا المحتوى "الإ

De Saussure التي توصل إلیها مأسسة للتراتب الثقافي وتمنح  الاعتباطیة، إذ تمثل

 الأطرافأسبقیة للصوت على الكتابة، في تحولها من أفقیتها وخطیتها تتحرر الكتابة من 

النص (Hylémorphisme). تعمل هیلومورفیة 3الكلاسیكیة للتواصل (مرسل، مرسل إلیه)

"نصا إن  الدریدي على التشكل اللانهائي للصور، والعمل الدؤوب للمخیال، فالنص لا یكون

على النظرة الأولى، وعن القادم الأول، قانون تألیفه وقاعدة لعبه. ثم إن نصا لیظلّ  خفِ لم یُ 

ناع السر المطوي، في امتیمعن في الخفاء أبدا. ولیس یعني هذا أن قاعدته وقانونه یحتمیان 

، وببساطة، لا یسلمان أبدا نفسیهما في الحاضر لأي شيء مما تمكن دعوته بكامل بل إنهما

                                           
 .238الإزاحة والإحتمال، صمحمد شوقي الزین،   1
 .7ص،1،2011بول ریكور، الإنتقاد والإعتقاد، تر حسن العمراني، دار توبقال للنشر،المغرب، طینظر:  2
 244-239ص ص، الإزاحة والإحتمال ینظر: محمد شوقي الزین، 3
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، كل نظرة وكل قادم 1الدقة إدراكا. وذلك بالمجازفة دائما، وبفعل جوهره نفسه، بالضیاع"

منذ هذه، یملأه الشغف وملء البیاضات، التي غدت على الأقل  الاختفاءسیظل أولا بلعبة 

تعني   Pharmakon. إذا "فارماكون"2تمارس أهمیتها في كل نص" Mallarmé مالارمي

اضطرابا في الدلالة، توتر شبیه بحالة هیجان الجسم، واضطراب إفرازاته وعلاقاته بذاته، 

 الاختلافوعلاقة أعضائه، علاجها رهین جرعات التهدئة والعلاج. هكذا تتیح الكتابة 

. ضمن عملیة الشطب التي لم تمكن دریدا من قراءة كلمة "وجود" لدى هایدجر، والاعتراف

اعترافا منه بإمكان العودة ـــ في قضیة الكتابة ـــ إلى أفلاطون، وأرسطو وسوسیر وهوسرل 

  .3وحتى هایدجر

التحدیـــد الـــذي تـــم وفقـــه اســـتقبال دریـــدا وقبولـــه، وأحیانـــا  »محمـــد شـــوقي الـــزین«یخلخـــل

ظ (رفض) دریدا هو لفظه(النطق به)، من عجیـب المفارقـة أنـك لا تلفظـه إلا رفضه ولفظه، لف

ـــیس  ـــه، ل ـــة، تتلفظـــه حـــین لا تعرفـــه ولا تتقبل بتلفظـــه، تتلفظـــه بعـــد أن أحـــدث فیـــك حـــرارة جوانی

كـــــ"شيء"، هـــو أي شـــيء لـــیس كشـــيء، شـــيء ســـيء وغریـــب، تأخـــذه دون أن تنتبـــه، قلـــت أن 

ینفـتح  الاخـتلاف، عبـر والاعترافایرة في التلقي یخلخل ذلك عبر المغ »محمد شوقي الزین«

الـــزین علـــى دریـــدا، ویرحـــب بالشـــبح الـــذي لا یكـــف عـــن الترحـــال والـــدوران، لا یتناولـــه ضـــمن 

الكشف أو الحجب، بل بینهما، حیث "الغیاب المضاعف" كما یصطلح علیه هـو. فكیـف یقـدم 

  ؟  بالاختلاف الاختلافالزین كل ذلك في 

لمقاربــات المعاصــرة عــن الإیــدیولوجیا، محاولــةٌ فــي المقاربــة كنتــاج نــأي با الاخــتلاف   

بمســتجدات الفكــر والنقــد، مــن أجــل فســحة أكبــر  الاعتــرافللمراقبــة، المراقبــة كعمــل دؤوب مــن 

وفقــــا لحــــس العقــــل وحماســــة  الاخــــتلافللفكــــر وإطلالــــة متنامیــــة علــــى الواقــــع، یتوجــــب إدراك 

مخیالنــــا كــــرّا وفــــرّا ینتهــــي بنــــا إلــــى الإقصــــاء، أو الغیریــــة، بعیــــدا عــــن الصــــور التــــي تنــــام فــــي 

الممارسة المرآویة وإیهـام النرجسـیة، حیـث ممكـن الوجـود منعـدم مـع إمكـان النرجسـیة المرتبطـة 

في الذات، لیبقى مشروع صناعة العـدو دائـم الوسوسـة، لإثبـات  والانغماسالمرآوي  بالانعكاس

                                           
 .13، ص1998لیة أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد،دار الجنوب للنشر، تونس،جاك دریدا، صید 1
 .9ص،1992، 1المغرب، ط مجموعة مؤلفین، مواقع، حوارات مع جاك دریدا ، ترجمة وتقدیم فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، 2
 .13-12ص ص، نفسه المرجع ینظر: 3
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ة والعدالــة وحقــوق الإنســان أقــداح أنظمــة . حیــث تمــلأ أصــداح الدیمقراطیــ1الــذات ونفــي الآخــر

  .  والاستعمارالقمع 

" والاخـتلاف"الكتابـة  )،De la grammatologieتوقیع دریدي في " في علم الكتابـة"(

)Écriture et différence "،() "الصـوت والظـاهرةLa voix et la phénomène یوقـع ،(

یل دریــدا كتابــة، مــدادا وحــدادا، دریــدا جمالیاتــه ضــمن أنســجة الــنص أثــرا وبقیــة حــرف، یســتح

دریــدا الفكــرة لــم یبــق إلا رمــادا، الحــداد مــن أجــل تحریــك الرمــاد، لاقتفــاء أثــر العائــد علــى بــراق 

الحرف، الــ"بر(ا)ــق" سرعة وومیض، براعة ونجاعة، یذكرنا بالمیتیس، شقوق النـور والنـار فـي 

لعلــوي، الإقامــة فــي إعجــاز الرحلــة، كبــد الظــلام والعتمــة، إســراء ومعــراج، بــین عــوالم الســفلي وا

لحـدّة الكتابـة وشـدتها، هنـا یعـود دریـدا الجرح/الجراحـة، حیـث النزیــف  تـزَأَةجالمتحملـه الحـروف 

ولــع دریــدا بالختــان، تســجیل وكتابــة علــى الجســد، فــي  »محمــد شــوقي الــزین«دومــا، لا یســتبعد

في عنف النزیف والألم، في عفته وعنفوانه، المعاناة هي حیـاة ثانیـة  الاستمرارالختان والزواج 

حیث تلتقي الفهوم المختلفة، حتى لدى العامـة "المكتـوب" انتهـاء للحـوادث وتمـام للمصـائر فـي 

الفعــل، ومــن قبــل كانــت وجــودا فــي اللــوح (بــالقوة) وتحولــت إلــى وجــود بالفعــل، والكتــب شــرائع 

راهنیـــة التصـــویر والتصـــور إلـــى أبدیتـــه وابتدائیتـــه، الإرجـــاء وشـــعائر، هكـــذا یكـــون العـــود مـــن 

، إمكانیــة الاحتمــالوالإرجــاع، حیــث تنعــدم عناصــر الرســالة، انفتــاح للبدء/الأصــل/الأزل علــى 

، والانتقـاءأن تتلقف كل ذات تابوت المدّ والمداد، الكتابة حیـاد، نفـي وانتفـاء مـع إمكـان الحیـاد 

عمــل القلــب والمقلــوب، اة، الســم مــوت، تتــیح "الفارمــاكون" ج حیــحیــث التریــاق ســم/دواء، العــلا

ترجمــة مثلمــا الترجمــة كتابــة، فبممارســة فعــل الكتابــة  فالكتابــة. 2 وحمــل المكبــوت فــي المكتــوب

ـــدوال استحضـــار ممكـــن  ـــاحیتســـنى لل والتشـــتت، مجـــاوزة الهندســـة  الانتشـــاروفـــق ســـرعة  الانفت

. لیكــون المعنــى الغائــب "وهــو لــیس غائبــا فــي 3والنقــل إضــافة وإزاحــة الانتقــالاللغویــة لضــمان 

حقیقته، لأنه لـم یكـن حضـورا فـي یـوم مـا، كمـا یتصـور تمامـا، ولكنـه صـیره هكـذا لمـنح الإرادة 

  .4الواعیة وربما لمنح الوهم اللذیذ"

                                           
 . 69 - 68ص صالذات والآخر ،:محمد شوقي الزین ،ینظر  1
 وما بعدها. 203الإزاحة والإحتمال، صینظر: محمد شوقي الزین ، 2
 .236الذات والآخر، صینظر: محمد شوقي الزین  3
 .107، ص2000، 1إبراهیم محمود، صدع النص وارتحالات المعنى، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط 4
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إن فلســفة دریــدا محصــلة "مــن (عــدم) هیــدجر، مــن (حضــور) ظاهریــات هوســرل، مــن   

وســیر، مفهــوم (لعــب) نیتشــه، تعــالیم هیجــل فــي الســلب (إرجــاء) بیــرس، (اخــتلاف) علامــات س

والتجــاوز والأثــر، قبالــة الیهــود، تــیههم ولاهــوتهم الســلبي، جــواهر أرســطو المفارقــة، اســتعارات 

ولا صـــفات مبدئـــه الأول، لا وعـــي فرویـــد، تفریـــق لاكـــان بـــین  Anaximandreساندر میأنكســـ

، هـي Spinoza "1،صـفات جـوهر سـبینوزاLeibnizالـذات والأنـا، هویـة لا متمـایزات لابینتـز 

"عدم حضور" حین یعبر هوسرل إلى هایدجر،" إرجـاء واخـتلاف" إذا اعتـرف بیـرس بسوسـیر، 

قبلــة " لـو لعـب هیجـل علـى تجــاوز نیتشـه، "تجـاوز عبـر الأثـر" لجـدل هیجـل، الاسـتلاب"لعبـة 

هــم، لا "هــو"، حــین تجتمــع لــو حــذفنا الیــاء والــدال ونكرنــا "الیهــود"، وجهــة التیــه، "تیــه"  الـــ"هو"

یمـر عبـر هـذه الأرحـام،  الاخـتلافمنابع دریدا بإمكانك أن تدرك استبطانتها ومضمراتها، خط 

  ه إلى رواجه، إلى الـــ"ـشتات" والـــ"ــتعدد".لیكون دعوة إلى طریق ینهي ارتجاجُ 

حـوار هكذا تتفرع حقیقـة الحـوار مـع الـذات مـن حقیقـة الحـوار مـع الغیـر، شـرعیة ذلـك ال  

نابعـــة مـــن الإخـــتلاف، مـــن النظـــر مـــن جـــانبین فـــي كـــل مـــرة، حمـــلا للـــذات والآخـــر فـــي الآن 

. لیكـون دریـدا كتابـة امحـت، ومحـوا حضـر عبـر الأثـر، الأثـر كمـا یقدمـه سـعید علـوش، 2نفسه

"أصل للمعنى دون أن یكون معنى، ما یمكن أن یلغي التراتبیة بـین الصـورة السـمعیة والصـورة 

  .3الكتابیة"

م نكــد نقــبض علــى البنیــة ولا المعنــى، أطیــاف تجــوب العمــق والأطــراف، لتبقــى رحلتنــا لــ  

  في إدراك شبح دریدا ضمن الفصل القادم من هذا العمل.

  

    

    

  

 

                                           
 .22التفكیكیة إرادة الإختلاف وسلطة العقل، صعادل عبد االله،  1
  .27، ص1،2002المغرب، ط-طه عبد الرحمان: ــــــ الحق العربي في الإختلاف، المركز العربي الثقافي، الدار البیضاء :رینظ 2

 .21- 20صص ، 2000، 2المغربن ط-ـــــ في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز العربي الثقافي، الرباط                          
 .29ص ،1،1985بیروت،ط–طلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني سعید علوش، معجم المص 3
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وغــادامیر لهــا وطأتهــا، هــي ذات تواطــؤ منطقــي الحلــول بــین عــوالم دریــدا   

یـة وعمـل فــي مـن ماكر  صـفائح الفكـر البشـري، "تواطـؤ" بكــل مـا تـوحي بـه هـذه الكلمــة

بــــؤس وصــــناعة الخــــراب و  حــــرب عــــن تواطــــؤ الأضــــداد الخفــــاء، ولــــئن تحــــدث علــــي

مـن خلالـه التأویلیـة  تكعمل في الخفاء، أنتج مشروعٍ  ننا نتحدث عن تواطؤٍ الوجود، فإ

جــل بلــورة هــم، تواطــؤ مــن أوالتفكیــك منحــى جدیــدا لتجــاوز الأنســاق الهیجلیــة وجمــود الف

الفهــم وفلســفة البحــث فــي المعنــى والحقیقــة، لــذلك ســتكون توطئتنــا فــي التواطــؤ حیــث 

لاف فـي الطرشان على الحوار وفي الجوار، لیس فـي الخـلاف بقـدر مـا هـو اخـتیعمل 

  الرؤى ولقاء في فهم الوجود.

، )1981یكــــاد یســــتحیل الجمــــع بــــین غــــادامیر ودریــــدا فــــي معهــــد غوتــــه (  

 »محمـد شـوقي الـزین«"حوار الطرشان"، یؤكد سمه بــاستحالة اللقاء جعلت غروندین ی

ا اللقاء أن اللقاء الذي ینزع إلى التطابق یسـتحیل، فـلا في قراءته التفكیكیة لأرضیة هذ

یتطابق الرجلان ورؤاهما، إنما یتفقان ضمنیا فـي إثـارة قضـایا الفهـم والكتابـة و زعزعـة 

 2003ر حتـى سـنة ی، یتأجل اعتراف دریدا بأهمیة غادام1مشاریع الهیمنة والمیتافیزیقا

هــذا القطــب الهیرمینــوطیقي یجعــل  ، الــذكرى الأولــى لرحیــل غــادامیر،هایــدلبرغبجامعــة 

للأطیـاف، استحالة اللقاء تلك و"حوار الطرشان" سرعة في التأبین الدریدي لـه، وحـوارا 

ولا ینقطــع، هكــذا یحظــى غــادامیر  لا ینضــبُ  اً یحملــك نصّــ دریــدا معنــاه أن نــكیؤبّ أن 

ن ومـن ورائـه رفید تلك القـراءات والمـزاعم التـي حكمـت بفشـل لقـاءات الطَّـ یفنّ لاً بدریدا أوْ 

اســتحالة اللقــاء بــین التأویــل والتفكیــك، دریــدا یعتبــر القــرن العشــرین هــو قــرن غــادامیر 

    .2بامتیاز

 

                                                           
   2008ن1طالجزائر، – الاختلافمنشورات  ب العالم، الدار العربیة للعلومتواطؤ الأضداد، الآلھة الجدد وخرا :علي حرب،ینظر ،

 .13ص
 .235تأویلات وتفكیكات، صینظر: محمد شوقي الزین،  1
2
 .313زاحة والإحتمال، صلإاینظر :محمد شوقي الزین،  
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لا نریــد اســتباق الحــدث والحــدیث عــن "المتضــایفان" (دریــدا وغــادامیر) لأننــا نــروم   

الكشف عن ذلـك ضـمن الفصـل اللاحـق مـن هـذا العمـل، إنمـا نثیـر هـذه القضـیة لنعـرف كیـف 

بعـدم لقائهمـا، یعتـرف الـزین أن دریـدا تعـرَّض لقـراءة اشتغل غـادامیر ودریـدا حتـى حكـم الكثیـر 

قاسیة من غادامیر، فهذا الأخیر یرفض" أن تكون الهیرمینوطیقا فلسفة في الحضور والتمركـز 

الصوتي تحت سلطة هایدجر، وصف غادامیر هایدجر علـى أنـه سـید التـأویلات العنیفـة، وأن 

دامیر لـیس نسـخة مـن هایـدجر بقـدر ، غـا1غادامیر حسب دریـدا هـو أسـوا نسـخة مـن هایـدجر"

مــا هــو امتــداد لــه، یمقــت غــادامیر كــل فكــر تمركــزي أو ترنســندنتالي مــن خــلال فكــرة انصــهار 

الآفاق والفهم فـي اضـطرابات التـاریخ، بعیـدا عـن تطـابق فهمنـا مـع مـا یریـد الكاتـب قولـه، إنمـا 

  في المعنى الذي یتناسل عبر تحییث القراءة وترهینها في كل مرة.

ن جهتـــه یـــذهب دریـــدا إلـــى أنّ الفهـــم فـــي التأویلیـــة الغادامیریـــة هـــو القـــبض عـــن مـــ 

المعنــى اســتئثارا وامتلاكــا، هــذا وفــق مــا یبــرر بــه غــادامیر ســوء فهــم دریــدا للهیرمینوطیقــا، فقــد 

هنـــا" أو الـــدازاین یمیـــزه –أخطــأ فـــي توظیـــف مفـــردة هایــدجر حـــول الهـــدم والتقـــویض، فــــ"الكائن 

التي یراها دریدا هدما وتقویضا لیست  Destruktion" أو الحاضر، فكلمة الآتي ولیس الــ"هنا

، فــالمفردة الأولــى تعنــي تفكیــك وحــدة إلــى عناصــر لتلیهــا Zerstörungهــي الكلمــة الألمانیــة 

إعـــادة التركیـــب، بینمـــا كـــان هایـــدجر یعمـــل علـــى تفكیـــك فـــي الحاضـــر مـــن أجـــل تركیـــب فـــي 

  .2الآتي

دریدا الذي تفطن إلى الإرجـاء لا یخفـى علیـه طـابع التأویـل بقـدر مـا كـان  غیر أن  

ینزع إلى حمـل المفـاهیم إلـى أقصـاها، فلـئن أرجـا غـادامیر وهایـدجر تمییـز الـدازاین إلـى الآتـي 

فإن دریدا لم یلتمس تلك الجرأة لدى كلیهما في تفجیر المعنى الذي تنطوي علیه هـذه المفـردة، 

فهــــم امتلاكــــا بقــــدر مــــا ینــــزع عنــــه الریبــــة والتــــوجس، لیكــــون اللاشــــيء، مــــن جهتــــه لا یعتبــــر ال

ت الفهـــم ویهـــتم بأنطولوجیتـــه، دریـــدا یعتمـــد علـــى تجـــاوز هـــذه الفكـــرة مـــن خـــلال  غـــادامیر یـــذوِّ

ـــة هـــي أیضـــا اســـتمرار فـــي  ـــة/الوجود، التأویلیـــة الغادامیری ـــر الجســـد، الكتاب ـــنص عب ـــة، ال الكتاب

، طفـرة الـرواح والمجـيء فـي أروقـة التـاریخ یملأهـا القلـق الصیرورة، أول ومآل كما یقـول الـزین

  والانتظار. 

                                                           
1
 .314الإزاحة والإحتمال، صمحمد شوقي الزین،  
2
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حــوار الطرشــان الــذي حكــم بموجبــه علــى لا إمكــان الإصــغاء والالتقــاء یتحــول إلــى   

عمــل فــي الخفــاء، مــن خــلال الصــمت، الكتابــة، حــوار المفــاهیم الــذي تتیحــه الكتابــة، الانهمــام 

یخ مسـاءلة وتقویضـا، فـي الوقـت الـذي كـان یعمـل فیـه على المیتافیزیقا والصوت والتقنیة والتـار 

غــادامیر فــي صـــمت كانــت متــون "الحقیقـــة والمــنهج" تكـــاد تجهــز لتُجهــزَ علـــى القلــق والرعـــب 

الثقافي، لتهدم وتؤجـل البنـاء، فـي تلـك الأثنـاء لا زال غـادامیر ینـزف عمیقـا بعـد سـجنه ورغبتـه 

 بإعــــادة كتابــــة هایــــدجر وأفلاطــــون و فــــي عالمیــــة فكــــر تــــأویلي یهــــتم بالــــدازاین، كــــان مشــــغولا

هوسیرل ونیتشه بطریقة أخرى، فـي تلـك الأثنـاء أیضـا كـان دریـدا یبحـث لـه عـن هویـة ووطـن، 

عــن انتمــاء وأقــالیم تحضــنه فكــرةً حارقــة، اشــتغل دریــدا عمیقــا فــي مفــاهیم العصــر فاســتقر فــي 

یـدرك ضـرورة اسـتقبال )، و 2002التشتیت والإرجاء، في اللغة، لیتفاجأ بسرعة رحیـل غـادامیر(

غادامیر الطیف، في أول ذكرى بدأ الطرشان الإصغاء والحـوار، لـم یكـن الحـوار منعـدما بقـدر 

  ما كانت تنسج خیوطه بمعزل عن الآخر.

یصـمت دریــدا تمامـا كمــا یصـمت غــادامیر، یصـمت لینصــت، كـذات وآخــر ینصــت   

ح بـه دریـدا ضـمن "حمـلان" كل منهما للآخر، محاورة ضمنیة، لم ینقطع هذا الحوار كما یصـر 

عبــر تجلیــات فــي الكتابــة، فــي العمــق كــان اللقــاء بــین طیــات الفكــر العمیقــة، ینقطــع دریــدا عــن 

غادامیر كنهایة عالم ولیس نهایة "العالم"، ینقطع الرجلان لكن فكرهما لازال یتحـاور، فـي هـذا 

نــا فیــه هــذا العمــل، "حمــلان"، فــي الــراهن الــذي كتب »محمــد شــوقي الــزین«الــراهن الــذي قــرأ فیــه

فـي الــراهن الــذي تقــرأ فیـه أنــت هــذه الــرؤى، یتحــاوران ویتجـاوران، دریــدا ینصــت لغــادامیر عبــر 

محمــد شــوقي «، التــي تعنــى فــي الإغریقیــة "الأذن"، علــم الأذنیــة كمــا یســمه ostos)الأتــوس (

، "الأذن" المتلهفـــة لســـماع "الإذن" كمـــا یقـــرأ ذلـــك لـــدى ابـــن عربـــي، لا ینصـــت دریـــدا  »الـــزین

للصـــوت كنظـــر وتجریـــد مباشـــر لشـــخص غـــادامیر، إنمـــا لســـعة الســـمع وشـــمولیة هـــذه الحاســـة 

وســبقها علــى بــاقي الحــواس، هكــذا یتــردد غــادامیر فــي أذن دریــدا كمعنــى یطــرأ فیمــالا بــتّ فیــه 

یحمـــل غـــادامیر علـــى الانتبـــاه، ویحمـــل دریـــدا غـــادامیر علـــى  وفیمـــا لا هویـــة لـــه إلا الطیـــف،

 الحضور في كلمته التي یلقیها، في نصه، اعتراف وعنف في الاستحضار. 

أعتقــد أن الصــفحات التــي كتبناهــا لحــد الآن علــى الأقــل ترســم ملامــح هــذا اللقــاء،   

الـزین إلـى مـدى  التضایف والاعتراف، وتلك التي سنستكملها في الفصل اللاحق سیأخذنا فیها

 التضایف والرحابة التي یلتقي فیها التفكیك والتأویل على أكثر من صعید. 
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                                                      ومفارقاته:المعنى -أولا

  المعنى قیمة فكریة ونظریة

أن ینفــتح  یمكــنأیــن  ســؤالنا لا یبتغــي الإجابــة إلا فــي الســؤال؛؟ المبنــى لمــاذا المعنــى و  

 "فـي اللغـة"، اللفـظ والمعنـى :ألـم یجـب هایـدجر مـن قبـل ،تكـون الكینونـة المعنى/الوجود، حیـث

وهــو بمثابــة  لاعــن نفســیة المؤلــف (..)للكشـف عــن " "شــيء الــنص غیــر المحــدود" (غــادامیر) 

لا محدودیـة الـنص تكمـن فـي حملـه لكینونـات وممكنـات متعـددة، حیـث لا  ،1المرجعیة للمعنى"

لــه علــى معنــى واحــد ونهــائي، كــل وجــود هــو داخلــه، ولا شــيء خــارج الــنص كمــا یقــول ثبــات 

دریــدا، غــادامیر ودریــدا عمــلا علــى تقــویض المركزیــات، وبعــث بــدائل جدیــدة تجــد فســحتها فــي 

، وتتحـرك الهي استراتیجیات جدیدة في التعامـل مـع النصـوص، تسـتند إلـى الفـن والجمـ ،اللغة

اعات والهیمنـة، لتطهیـر المخیـال ر للصّـ جدیـد فـي الحیـاة، إنهـاءً  في اللعب، من أجل تولید أمل

حــــلال الصــــورة التاریخیــــة (الواقعیــــة) محــــل الصــــورة إ"مــــن أجــــل  البشــــري مــــن صــــور الــــدمار،

، فـإن "الكتابـة غیـر الاسممركزیة  صنع الصوت مركزیة الغرب والمؤلف، فلئن، 2الإیدیولوجیة"

والكلمــة ،  الاســمالصّــواتیة تــدمر الأســماء، تصــف العلاقــات بــین الأشــیاء ولــیس تســمیاتها. إن 

، اللفــظ والمعنــى مــن أجــل 3هــاتین الوحــدتین للمفهــوم والــنَّفَس، تمّحیــان فــي الكتابــة، الخالصــة"

تابــة شــاطبة كتابــة جدیــدة، مــن أجــل علاقــات جدیــدة وفهــم مغــایر لمفهــوم الكتابــة، مــن أجــل ك

  وألفاظ مشطوبة تخرج عن اعتیاد الدلالة، تكاد لا تجد دلالتها إلا في الشطب، المحو.

فهــم اختراقــي تجــاوزي، مــن  یثیــر غــادامیر فكــرة انصــهار الآفــاق مــن أجــل فهــم متعــدد،

مـــن أجـــل اشـــتغال خـــالص علـــى الفهـــم فـــي اللغـــة، جعـــل ذلـــك  أیضـــا والحـــوار، الاعتـــرافأجـــل 

ــ نــه جــزء مــن أزمــة فهــم هایــدجر ومحاولــة تصــنیفه علــى أ الإجحــاف فــيب علــى غــادامیر یعقّ

دم الصـــدام، لتخفیـــف مفعـــول الصـــدمة جـــراء . بـــین المعنـــى والمبنـــى مـــن أجـــل عـــ4الرأســـمالیة

                                                           
1
 .41صبول ریكور،  من النص إلى الفعل،  
2
 .5، ص2001، 2بیروت، ط-تر ھاشم صالح، دار الساقي محمد أركون، الإسلام أوروبا، الغرب، رھانات المعنى وإرادات الھیمنة، 
3
 .129، ص والاختلافجاك دریدا، الكتابة  
4
 .12، ص2007، 1، تر حسن ناظم  علي حاكم صالح، دار الكتاب الجدید المتحدة،طھایدجر.ج. غادامیر، طرق  ھانزینظر:  
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ـــ .الحـــربین الرســـم والمعمـــار وتعبیراتهمـــا جـــراء الصـــدمة  يْ یشـــیر غـــادامیر إلـــى تغیـــر طـــابع فنَّ

المرعبة للوعي الثقافي، نقدا للأنظمة المنهاجویة والنزوع العلمي، مواجهة افتتحها هایدجر فـي 

الرسم والمعمار كبناءات في الدلالة، مـدلولات  ،1هوت البروتستانتي"الكینونة والزمان" ضد اللا

مضـاعف  تأویـلمن أجل  ، اللفظ والمعنىكیة دریداتفكی عدم الرضا بالواقع الألیم، و كذلك في

. مــن أجــل نجاعــة المیتــیس بعیــدا عــن 2و"اشــتقاقي یتجــاوز جوانیــة المعنــى إلــى برانیــة المبنــى"

ـــات العمیقـــة، مـــن أجـــل تجـــاوز الإدراك  ـــه لتحریـــك التكتونی ـــك كل الصـــروح النســـقیة المغلقـــة، ذل

والـــوعي فـــي قـــلاع الهیمنـــة الغربیـــة البســـیط لمفـــاهیم الوجـــود التـــي تشـــكلت تحـــت وطـــأة التقنیـــة 

، المجـاز، الطیـف الاسـتعارة(الفراسـة،  وصروحها، لاستبدالها بمفاهیم جوانیة، زئبقیـة وانتشـاریة

تاریخ والتراث والزمن مغیرة فهمنا للواقع من خلال تغییر طـابع اللغـة، ، تتشظى في ال، الشبح)

   .3فهمنا لوجودنا داخل اللغة

الأحكـــام المســـبقة محتاجـــة دومـــا لعملیـــة التصـــحیح، ضـــمن المســـافة التـــي تتـــیح   

(أشیاء النص)، من أجل إنتاج حقائقنا فـي الفهـم، یحمـل الفهـم فكـرة التصـحیح  بالتراث الالتقاء

خـلال ، اختبارا للتدلیل من أجل كشف طبیعـة الصـورة لا كشـف المعنـى، مـن 4هذه في جوانیته

. اللفـــظ 5، لعبـــة فـــي الإحالـــة تبتغـــي اســـتدعاء الغائـــبكعلامـــة وكرمـــزتمثیلهـــا والتـــدلیل علیهـــا، 

تحمــل الكتابــة التــراث إلینــا وتنقلنــا إلیــه لــنفهم عبــر المســافة الزمنیــة، دون  أن والمعنـى مــن أجــل

المطالبـــة بـــأن نفهـــم أكثـــر مـــن المؤلـــف، أو ألا نفهمـــه أصـــلا، إنمـــا أن نفهـــم فـــي الـــراهن داخـــل 

اســتجابة لنــداء عمــر مهیبــل فــي تقدیمــه لأحادیــة  ،لاتجاهــاتااللغــة، مــن أجــل التحــرك فــي كــل 

بحثــا لمســألة المعنــى والعلامــة ابتــداء بهوســرل،  الفكریــة ، تمییــزا لهرمیــة دریــداالآخــر اللغویــة

  وصولا إلى دریدا من أجل فهم الكینونة الزئبقیة للإنسان من خلال الكتابة(اللغة).

                                                           
1
 .115-113ص ص ، طرق ھایدجرینظر:  ھانز جورج غادامیر،  
2
 .27الإزاحة والإحتمال، ص ي الزین ،محمد شوق 
3
 .17نفسھ، ص ینظر: ھـانز جورج غادامیر،  
4
 .79الإزاحة والإحتمال ، صینظر: محمد شوقي الزین ، 
5
 .235-234ص الحقیقة والمنھج ، صینظر: ھانز جورج غادامیر، 
 7ینظر مقدمة المترجم ضمن الكتاب (أحادیة الآخر اللغویة)، ص. 
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نبیــــل حضّــــو لاســــتحداث التفكیــــك كاســــتراتیجیة  الأســــتاذفــــي تعقیبــــه علــــى فهــــم   

محمــــد شــــوقي «بالمغــــایرة لاعتقــــادات واقعنــــا المعقّــــد، یشــــیر والاعتــــرافمختلفــــة لقبــــول الآخــــر 

إلــى أن التفكیــك قــراءة حصــیفة للفكــر الغربــي، حیــث الإدراك القبلــي "المیكروســكوبي"  »الــزین

وثبــات  یــدا عــن صــرامة المــنهجالــذي یحتــاج إلــى تكبیــر وتحجــیم مــن أجــل الإدراك الــواقعي، بع

یســه الآخــر، بــدل تبل الفكــرة، التفكیــك "فرصــة" فــي النهــوض مــن خــلال حمــل روح المعنــى مــن

رؤیـة مـن  ،1، إذا من أجل معنى جدید للوجود یكون التفكیك والتأویل إمكانیة في الفهموتدجیله

بــــاطن عبــــر الخــــارج عبــــر مســــارات التحول(التأویلیــــة) تتــــیح موضــــعة المفــــاهیم، وغــــور فــــي ال

ــــة، ی ــــدات الفكری ــــیح مســــاءلة المســــلمات والمعتق ــــاهیم (التفكیــــك) تت ــــى للمف ــــاءات الأول عمــــل البن

ضمن ممكـن الرؤیـة المتیحـة للفهـم،  الخفيمن أجل وضع  الأجسام تكبیرعلى المیكروسكوب 

مــا یقــوم بــه التفكیــك هــو تقــویض البنــاء والتأســیس، إن كــان یحمــل العدمیــة ویظهرهــا، ویعمــل 

  ة.النقیض، فإن النقیض هو البنیعلى كشف 

حیــث تتجلــى دلالــة تحریــك مــا  ،صــیغتهما الصــرفیة علــى وزن "تفعیــل"التفكیك/التأویــل 

أو بتفكیكــه مــن التحریــك إزاحــة، الإزاحــة تكــون بــدفع الثابــت مــن الخــارج،  هــو ثابــت وصــلب،

الــبعض یصــف البعــد الفلســفي والمنطقــي جعــلا ف .أو صــورة لــه إنتــاج المعنــى،لإعــادة الــداخل، 

غیــر أن قدامــة ینتهــي إلــى تشــكیل الصــورة مــن  ،2قدامــة فــي تعریفــه للشــعر بأنــه ینحــاز للمعنــى

، 3خــلال المعنــى بعــدما یفــرغ مــن تكــوین جمالیــة المبنــى، "لفــظ مــوزون مقفــى یــدلّ علــى معنــى"

لســنا هنــا فــي مقــام یســمح لنــا بتتبــع الصــراع بــین طرفــي الثنائیــة لفظ/معنــى، لكننــا نــدرك أن مــا 

مـن لون في الثقافة العربیة كان صراع بقاء جعـل كـلا مـنهم منحـازا، أو وسـطا، نتهى إلیه الأوّ ا

تحدیــدات للشــعر ضــمن صــراع الشــعر والنثــر، ومــا ینطــوي علیــه ذلــك مــن تنــازع بــین الشــفاهي 

                                                           
1
 وما بعدھا. 95الذات والآخر، صي الزین ،ینظر :محمد شوق 
 ن، یشیر الزین إلى ھذه الصیغة ضمن حدیثھ عن الشبھات المستثارة حول التفكیك، ونحن نستعملھا ھاھنا مع كلمة "تأوی�ل" لأنھم�ا عل�ى نف�س ال�وز

 .103-102قصد إمكان المقارنة والتقریب. ینظر :الذات والآخر ،ص

 
2

 .                                190، ص4، ط1983دار الثقافة، بیروت،  ،النقد الأدبي عند العرب، تاریخ  إحسان عباس،ینظر:  

3
 .64ص  ، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروتقدامة بن جعفر، نقد الشعر 
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والمكتوب، إلـى تفاسـیر تنازعتهـا مجازیـة اللغـة مـن عـدمیتها، إلـى قضـایا الكـلام وفكـرة الخلـق، 

فكیـــر النقـــدي جمعـــي الضـــوء فـــي مؤلفـــه "اللفـــظ والمعنـــى فـــي الت الأخضـــرط علیـــه وهـــو مـــا ســـل

، مـــا نریـــد أن نفهمـــه مـــن خـــلال ذلـــك هـــو أن المعنـــى نشـــأ فـــي كنـــف والبلاغـــي عنـــد العـــرب"

معنــى وفقــا لــذلك هــو الفهــم، وفــي هــذا والخــلاف، حیــث یمثــل نمطــا فــي الوجــود، ال الاخــتلاف

    لدى غادامیر ودریدا.المقام نحاول اكتشاف تشكلات المعنى 

كانت الطرق متعددة في الوصول إلى الحقیقة، الآن الحقائق متعددة، تتجاوز الأحادیـة 

 التـــي تمثـــل مبـــررا للســـلطة التـــي تعتمـــد علـــى هیبـــة الحقیقـــة المطلقـــة، یضـــرب برترانـــد أوجیلفـــي

Bertrand " ًو یجـــري الیـــوم مـــن مشـــاهد قتـــل وإقصـــاء، ومحـــ " تـــدلیلا علـــى ذلـــك، فمـــاامَـــ مـــثلا

، كــــل ذلــــك هــــو مكــــون مــــن والاقتصــــادوفــــق مصــــوغات العولمــــة  للاســــتعمارللآخــــر، وتبریــــر 

لأن "الحقیقة لیست شیئا، لكنها صفة ممكنة لحكم من حیـث  مكونات ملحمة الحقیقة ورهاناتها

لأن الصـدق والكـذب مقولتـان وصِـفَتان للغـة لا للأشـیاء. وحیـث لا «إنه یعبر عما هو موجود 

، خلـــــق هـــــذا النـــــزوع "نیتشـــــه" و"هایـــــدجر" 1"»فـــــلا یوجـــــد صـــــدق ولا كـــــذبتكـــــون هنـــــاك لغـــــة، 

لـیس ذلــك كـأفراد، إنمـا كحقـائق ممكنـة، كصــفات و"غـادامیر" "فوكـو" و"دریـدا" و"دو سـارتو"..، 

التـي ارتـبط بالبنیـة  والاعتباطیةد، من خلال إنتاج جدید للمعنى، مجاوزة للأنساق مغایرة للوجو 

لإحتفـال بالـدال، بعلاقتـه بـدالّ آخــر، فـي إحالـة داخلیـة مغلقــة، وولـد فكـر التمركـز، مـن خــلال ا

حلــم المثالیــة فــي  لا تســمح بتكــوین صــورة الــدلیل إلا فــي الــداخل، فــي النمذجــة وعنــف التمثــل،

، بـدعوى الاشـتراكیةهـو مـن خلـق البنـى، سـواء فـي الرأسـمالیة أو فـي بناء مجتمع متقدم وتقني 

مـــــن البنـــــاء الــــــداخلي، أي  الانطـــــلاقبنظیرتهـــــا مـــــن  الرقـــــي الثقـــــافي وعولمـــــة الجمـــــاهیر، أو

لـذلك المعنـى فـي التأویلیـة والتفكیـك هـو مجازفـة فـي نـزع  ،2للرقـي بـالفرد والمجتمـع الاقتصادي

                                                           
 2001دمشق،  إتحاد الكتاب العرب، الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، منشورات. 
 dam.org-http//www.awu 
1
ة مؤلفین، مفاھیم عالمیة "الحقیقة" من أجل حوار بین الثقافات، سلسلة تحت إشراف نادیة التازي، ترجمة عبد القادر قنیني، المركز مجموع 

 .53ص، 1،2005العربي،ط الثقافي
2
من الموضوع ینظر: أصول الفلسفة الماركسیة، جورج بولیتزر وَ جي بیس موریس كافین تعریب شعبان بركات، الجزء الثاني،  للاستزادة 

 .83بیروت، ص–منشورات المكتبة العصریة، صیدا 
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، مـن أجـل یقـول دریـدا مـاك 1"هوتیـةوتـدمیر لآلـة المسـرح اللا القداسة، و"إخراج االله من المسرح

، "فالــدلیل لا یكتفــي بــالوجود المــادي وحضــوتهترمیــز هیروغلیفــي یحــل محــل محضــیة الصــوت 

المحـــض، والمجـــرد مـــن كـــل فعالیـــة ســـیمائیة، بـــل إنـــه یعبـــر عـــن تقیـــیم إیـــدیولوجي، ویعكـــس 

  2وجهات نظر عن هذا الواقع"

حــراك برانــي فــي الفهــم الفكــري،   praxisهــي شــيء مــن البراكســیس تأویلیة/التفكیكیــةال

ــل تغیــرا للبــرادیغم مكّــن مــن تعــدد مقاربــات اللغــة، حیــث ظهــرت ثلاثــة الاســتبدالبغیــة  ، إذ تمثّ

  :3مستویات من التحلیل 

  ــــــ الأول: یعالج تصوراتنا حول العالم من منطلق لغوي.

  ــــــ الثاني: یسمح ببحث البنیة التداولیة للمناقشة والحوار.

   لغویة التي یتطلبها الواقع.ـــــ الثالث: لتوفیر إمكانیة قیام دراسة للشروط ال

بأنـه لـیس لغـة عادیـة  Julia Kristeva الـنص لـیس بنیـة، أو كمـا تـرى جولیـا كریسـتیفا

فــي التواصــل یمكــن تســییجها داخــل قواعــد النحــو، إنــه مشــاركة فــي التحــوّل والتحویــل، التحویــل 

حیـــث دة فـــي آن، ، الـــنص نســـیج، حیـــث الحلقـــات الجلیـــة والمفقـــو 4فـــي اللســـان وفـــي المجتمـــع

مْـــلٌ وحَمْـــل، وضـــع ووأد، شـــبكات الرمـــز والثقافـــة، نوافـــذ ، حیـــث الأنســـاق حِ المشـــارب والمثالـــب

، والمثاقفـــة،الثقـــاف  ـــةً  لفـــظ وفـــضٌّ فـــي تولیـــد  إنـــه لـــیس بنیـــة مـــن الإقصـــاء والإخصـــاء، محاول

ــــاب مــــن  ةنصــــوص الأدلجــــ ــــاب، وترت ــــع التعــــدد، وتشــــجب الغی ــــق النصــــوص، وتمن ــــي تغل "الت

                                                           
1
 .92، صوالاختلافالكتابة جاك دریدا،  
2
 .17، ص2011، 1الجزائر، ط– الاختلافالرباط، منشورات -مانمحمد بوعزّة، استراتیجیة التأویل من النصیة إلى التفكیكیة، دار الأ 
 وصناعة تصور جدید، أما الفكر فھو حركة باطنیة ناتجة عن التأمل  الاستبدال ةھذا المصطلح یدل على الفعل والممارسة، یحمل في دلالتھ محاول

والإزاحة. ینظر المعجم الفلسفي للدكتور  الاستبدالومحاولة الفھم، فالبراكسیس الفكري نوظفھ كمحاولة جوانیة وبرانیة ناجمة عن فھم ما من أجل 
  .205جمیل صلیبا، الجزء الأول، ص

3
الجزائر، – الاختلافالمناقشة ومسألة الحقیقة، ترجمة وتقدیم عمر مھیبل، الدار العربیة للعلوم، منشورات  یورغن ھابرماز، إتیقاینظر : 
 .54- 53صص ، 1،2010ط
4
 .9ص،2،1997المغرب،ط -جولیا كریستیفا، علم النص، ترجمة فرید الزاھي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشرینظر:  
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مجاز، وتعتقل القـارئ لتجعلـه، بوسـاطة السـلطة، یكـرر الشـعار الواحـد، الغموض، وتقلق من ال

  .1تعشق التكرار" سلطة والرؤیة الواحدة، إن الإیدیولوجیا، ببساطة

ضــمن النســیج وشــبكات العلاقــات والإحــالات اللانهائیــة  »محمــد شــوقي الــزین«یتحــدث

تـــرى؟  لـــم هـــذا الإصـــرار علـــى الصـــفیحة والطبقـــة یـــا ،"تـــأویلتوني" و "تفكیكتـــوني" للـــنص، عـــن

الأرض التــي أشــرنا إلیهــا فــي فكــرة المــوت والعــدم، قضــیة الفنــاء والبعــث، والبــدء، "تــوني" تعنــي 

، "التكـت" 2، تعنـي الحـافز والإنعـاش، التـوتر والضـغط »محمد شـوقي الـزین«ما یقولكالنباهة 

تأویل/التفكیــك تــوني مــن أجــل العــود إلــى هــي "التحــت" أو العمــق، والأرض اختــزان للــدفین، ال

ستمرار، خروجا من الطبقة وعـودا فیهـا، یث الدفین والبعث، حیث البدء والاطبقات الأرض، ح

 الخــروج بــدء للحیــاة واســتمرار فیهــا، تمامــه المــوت، والمــوت بــدء للحیــاة الأبدیــة تمامــه البعــث،

محمــل فــي  والانتبــاه الاســتفاقةبــع الإنعــاش و"الــنعش"، تق كلاهمــا باعــث للآخر(الموت/الحیــاة)،

المیت، التأویـل إنعـاش للـنص فـي التعـدد، والتفكیـك انفجـار بعـد ضـغط الـدلالات، همـا معـا مـا 

  .یمثل الــ"ـتّوتّرتوني"

        إحــــالات لغویــــة ولعبــــة للــــدوال والمــــدلولات ترجــــع إلیهــــا كــــل الأنظمــــةمــــام أإننــــا   

یصـف اللغـة بالنظـام المركـز ضـمن الأنظمـة الثقافیـة  زیـد الأنساق الأخرى، نصر حامـد أبـو و

ویتساءل عما یریـده المجـاز بـین نفـي لفعالیـة الإنسـان وبـین تأكیـدها، صـراع الوجـود  ،3الأخرى

، 4الــذي شــكله المجــاز فــي القــرآن، صــراع لــیس ببــريء یضــمر التعصــب والتســییس والتمــذهب 

یرات البلاغـــة وفتـــاوى اللغـــة التـــي لـــذلك یجـــب التحـــول مـــن اعتبـــار اللغـــة حاملـــة للمجـــاز وتفســـ

فتلك الصفة التي یقدمها أبو زیـد حـول اللغـة ، تصنع الصراع، إلى مفهوم مغایر ووجهة جدیدة

، 5الـنص فـي وحدتـه وسـكونه، بـل فـي تعـدده وتـوتره" فأي "قـراءة فعالـة ینبغـي ألا تقـرألا تكفي، 

                                                           
1
 .14-13صص لذة النص،  رولان بارت، 
 
2

 .11الإزاحة والإحتمال، صینظر :محمد شوقي الزین، 
3
نصر حامد أبو زید، النص ،السلطة، الحقیقة(الفكر الدیني بین إرادة المعرفة و إرادة السلطة)، المركز الثقافي العربي، الدار ینظر :  

 .81ص،1،1995البیضاء،ط
4
 .189المرجع نفسھ، صینظر :نصر حامد أبو زید،  
5
 .41د بوعزة، استراتیجیة التأویل، صمحم 
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رب إلــى احتــواء كــل الأنســاق إن مقولــة نیتشــه" لا توجــد حقــائق، هنــاك فقــط تــأویلات" لهــي الأقــ

إذ لا یمكـن التعبیـر عنهـا  والتفرعات، ومنها "الوجود الممكن فهمه هو لغـة"، و"أكثـر مـن لغـة"،

یتنا فـــي لإلا ضـــمن الوجـــود اللغـــوي، المعنـــى التأویل/التفكیـــك تـــوني مـــن أجـــل أن نتجـــاوز شـــك

  .وأن نكون إرادة في القوة وفهما ما ضمن فهوم الوجود الوجود الحدیث،

، ینــتج كونــه مــن خــلال والاعتــراففــي الكتابــة، الإرجــاء  الاخــتلافدریــدا ینــتج   

اسـتحالة التأسـیس هـذه نلمســها  .وفیهـا ،1الحـرف، لأن الكینونـة لا تتوالـد إلا مـن الكتابــة

في التأویل، حیث مثل زحزحة لأسس الحداثة، مـن أجـل إضـفاء "معنـى" علـى تعاقبـات 

، إنــه "نهایــة النمــوذج" عــد الإبســتیمولوجي للتفســیرالواقــع وتداخلاتــه، مــن أجــل تجــاوز الب

مــن  .2كمــا یســمه الــزین، مــن أجــل ســؤال الـــــ"حقیقة" لتعــدد الإمكــان ومجــاوزة التطابقــات

لــــیس للصــــوت فیهــــا حضــــور، حاملــــة للكینونــــة  أجــــل كتابــــة مــــا بعــــد بنیویــــة (التفكیــــك)

  .3وانفجارات للسكون

حیــــث اللامركــــز، بعیــــدا عــــن ، والانفتــــاحالمعنــــى قیمــــة فكریــــة حیــــث التعــــایش    

توجساتنا من الآخر، من أجل ألا یصدم من یحمل اسم "محمد" كما حمله أركـون لیجـد 

الحقیقـــة، كـــل فكـــرة ســـینتجها  لا یملـــك حـــق البحـــث فـــي، 4نفســـه خـــارج البحـــث العلمـــي

المرهــب خلــف الحــدود، حــدود الجغرافیــا مقیمــا  و ، هــو الراهــب العربــي ســتكون "إرهابــا"

المعنـى  ،على نقد العصبیات الإسلامیة والعربیـة جرأته، وحدود الفكر في أجنبیا وغریبا

ذاك النتاج المضمر للدلالة في زحزحتها الداخلیة للدال، كیف ینتج الدال فعل المـدلول 

، تقبــــع "الحرقــــة" فــــي وصــــوره، كیــــف تكــــوّن "الحقــــرة" كــــدال صــــورا للترحــــال، "الحرقــــة"

 فـــي الأمـــواجإلـــى الآخـــر لیســـتقبل المتقلـــب بـــین "الحقـــرة"، یحمـــل الترحـــال الـــدال "حقـــرة" 

                                                           
1
 .122، ص1996، 2عبد الله إبراھیم، معرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طینظر:  
2
 وما بعدھا. 21فكریة، ص  إزاحاتینظر: محمد شوقي الزین ، 
3
 .52، ص1985والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، النادي الثقافي، جدّة، عبد الله الغذامي، الخطیئة ینظر : 
4
 .22،ص2000، 2محمد أركون، قضایا في نقد العقل الدیني، ترجمة ھاشم صالح، دار الطلیعة، بیروت، طینظر:  
  :وما بعدھا. 181الذات والآخر ،ص محمد شوقي الزین، ینظر 
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ضفتنا (الجزائر)، "الــ(ـــحرق)ــة"، الحرقة حرق لأمل البقاء، حـرق لمقابل ال ضفة الآخر،

، ، رمــاد البعــث علــى الضــفة الأخــرىوالفلــذات فــراق العیــان حــرق للقلــب(الأم)، للــذات،

إقبــال علــى مــا لا یمكــن الحقــرة تــدمیر یســتوجب التــدبیر، الحرقــة تــدبیر وإجراء/إرجــاء، 

حتى تصوره، على العدم، فقدان للقصـد بعـد فقـد المصـداقیة والصـدق، تفقـد كـل العـوالم 

  معناها جراء ممارسات الفعل حَقَر.

المعنى قیمة نظریة إذ یحمل النص قارئه ومبدأ تقویضه، الترهین والتحیین   

أحیا كما یصرّح وإعادة إنتاج المعنى(النص) ضمن ممكنات جدیدة، من أجل أن 

، من أجل أن أقبل على جراحي وكل آخر عبر Tzevetan Todorovتودوروف

المعنى قیمة فكریة ونظریة من أجل ألا یقصي طرف الآخر، وألا ، 1المعنى في اللغة

یكون الصراع محتما والذي ینجم عن إنتاجات "الحقائق" في المنهج من داروین و 

 Adolf وهتلر V  Lénineة جعلت لینینماركس، إلى خطابات نتجت عن التقنی

Hitler البقیة لتبریر  وزعماء العالم ــــــ كما وصفوا ـــــ ینزعون صفة الإنسانیة عن

  .2م، لیبقى القوي، من یقبض على الحقیقةإبادته

مــن التــأویلتوني والتفكیكتــوني یحــول  »محمــد شــوقي الــزین«المعنــى الــذي یریــده  

الإشـارات والإحـالات الحقیقة التاریخیة إلى حقیقـة نصـیة، مـن أجـل التجـوال فـي فضـاء 

  .3ص والواقع، هذا الذي لا ندركه إلا في راهن القراءة نال الذي یوجد بین

                                                           
1
 .10، ص2007، 1المغرب، ط خطر، تر عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال للنشر، تزفیتان تودوروف، الأدب فيینظر:  
2
 .50- 49صص  2006السعودیة،  -الأمل والذاكرة، خلاصة القرن العشرین، تر نرمین عبد الله العمري، العبیكان تزفیتان تودوروف،ینظر:  
3
 .267الإزاحة والإحتمال، صینظر: محمد شوقي الزین،   
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    المبنى وخواصه:  :ثانیا

  المبنى قیمة فلسفیة/لغویة

النص نسیج، أي أنه لعبة إحالات مستمرة، تشتیت وتعدد، لا ینطلق من حقائق   

والنسیج ضمن الوجود  موجودة لمطابقتها، ولا یخضع لقواعد تقتل استمراریته، إن فكرة المبنى

اللغوي، تنطلق أساسا من الدال في إحالته اللانهائیة على دوال أخرى، إحالته إلى اللغة لا 

تكف عن الدوران والثوران، إحالته إلى المختلف وحمله للغائب واستدعاؤه له، الغائب الذي 

الأثر، إحالة لعدم إمكانیة حضوره، فقط إمكانیة قدوم الطیف عبر  مرة یتم إرجاؤه في كل

التعبیر الجوانیة واستحالة العلامة الخارجیة، یعمل المبنى عمل المصلوب في الثقافة 

المسیحیة، یتحول المبنى إلى فلسفة في تجسید الخلاص، یعمل الجسد على حمل قیم ومعان 

جدیدة للوجود، كذلك الكتابة في التأویل/التفكیك، هي جسد من الأنسجة یفتح المجال في 

ت تشكل العلاقات، لا یثبت المعنى على هیئة واحدة في قراره المكین، هذا "الفعل محاولا

لا یسمح بتعدد تشكلات الصورة  - Gilles Deleuzeزدولوجیل  كما یقدمه– 1"الكموني

فقط، بل یمنحها أثناء الترهین الضبابیة واللاتناهي من أجل أكبر قدر من التكوین في الزمن، 

وباقي الشعراء إلینا لیحییوا بیننا من جدید بفعل Homère یروس المبنى الذي ینقل هوم

، المبنى لیس 2الضوء المنعكس من الترجمة، لتنتعش الأساطیر في إیماءات اللغة المكثفة

لفظا یتم سجنه داخل المدونات لیتم إیقاظه بین الفترة والأخرى، لیقول لنا من هو بالتحدید، 

المبنى الذي لا ینفك عن مفهوم الكتابة الذي استلهمه دریدا من هایدجر في نقده للمیتافیزیقا، 

ل ومن هوسرل الذي یحاول اختراق الحضور الذي یمارسه الصوت وكل محاولات تشكی

على القول دوما،  الاعتزامالتصور المثالي الأفلاطوني، "إن العبارة هي إخراج"، حیث یكون 

دون تمامه، إحالة إلى معنى خارجي لا یمكن أن یتشكل إلا في العبارة، العبارة التي هي 

                                                           
1
كلیر بارني، حوارات في الأدب والفلسفة والتحلیل النفسي والسیاسة، ترجمة عبد لحي أزرقان وَ أحمد العلمي، أفریقیا الشرق،  - جیل دولوز  

  .190-189صص ، 1999المغرب، 
2
  .188تجلي الجمیل، ص  ینظر: ھانز جورج غادامیر،  
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تعبیر وإشارة(علامة)، التعبیر كمون  »محمد شوقي الزین«، أو كما یسمیهما1جسم وإشارة

شارة وجود في الخارج، لیس في العالم، إنما في الوجود اللغوي. المبنى ــــ كما یراه داخلي والإ

سعید بنكراد ـــ من أجل "دلالات ما" تنم عن عمق فعل التأویل، هذا العمق لا تحدده 

  .2الإحالات كبؤرة للتوالد اللامتناهي

الإحـالات المباشـرة،  یرجع محمد بوعزّة عوامل التشتیت في الكتابة الدریدیة إلى مجاوزة  

أیــن یــتم التحــول مــن معــان مباشــرة ومــدلولات نهائیــة لــدوال ماثلــة فــي التــاریخ بالكیفیــة ذاتهــا، 

عامــل التكــرار والتــرابط، القبــول الــذي یكــون بــین الأنســاق المحمولــة فــي البنــى اللغویــة، العلاقــة 

 Charles Sandersالتــي تكــون بــین الــدوال التــي یحركهــا مفهــوم الســیمیوزیس لــدى بیــرس

Pierce  نوجــاد أقاصــي الفهــم، حــین یقــر بضــرورة الا ، حیــث یأخــذ دریــدا الســیمیوزیس إلــى

  .3بالعلاقات الاهتمامضمن النسیج، أین یتم 

"الإخـــ(ــتـــ)ـــــلاف"، ما"یقـــــ(ط)ع"، "الفارمـــاكون"، فكـــرة اللعـــب علـــى التعـــدد والتنـــاقض فـــي   

والإرجــاء، مــن أجــل حمــل الممكنــات اللامتناهیــة فــي الكلمــة الواحــدة، هــي لعبــة فــي التشــتیت 

الكتابة، لن نعود إلى قضـیة الكتابـة هاهنـا، لكـن مـن أجـل أن نعیـد إثـارة الكتابـة بمـا یمكـن مـن 

خلالــه إحیــاء اللاشــعور فــي الشــعور والــوعي، وإعمــال الـــ"هو" فــي الهویــة، لألا نصــل إلــى بــرد 

ا أن قراءته لدو سارتو مكنته من التعامـل مؤخر  لیل من المدلول، یعترف الزینالیقین وشفاء الغ

دریـــدا یكتـــب بالطریقـــة  ، وبخصـــوص ابـــن عربـــي فـــي نمـــط كتابتـــه،الجیـــد مـــع الـــنص الصـــوفي

نفســـها، حیـــث جســـد الحـــرف اســـتمراریة وتـــواتر نتـــاج التـــوتر فـــي الأصـــل، لا عجـــب أن یكـــون 

هـــان ابـــن عربـــي ،غربتـــه تعیـــد إلـــى الاذ وآلامـــهالكـــلام هـــو الجـــرح، اللـــذة والألـــم، معانـــاة دریـــدا 

"، مــن أجــل أن الانفجــاروغرابتــه، الكتابــة فــي الألــم واللــذة، فــي النــور والنــار، فــي "النــار عبــر 

" مقولـة gibt es" تكون "الإلیا" حالة في الوجود ولیس طریقة في الحضور، وقوف دریدا علـى

                                                           
1
، 1جاك دریدا، الصوت والظاھرة،  مدخل إلى مسألة العلامة في فینومینولوجیا ھوسّرل، ترجمة فتحي إنقزّو، المركز الثقافي العربي، ط ینظر:   

  وما بعدھا. 65، ص2005
2
  .46، ص1998، سنة 10سعید بن كراد، السیمیوزیس والقراءة والتأویل، مجلة علامات، العدد  ینظر:  

3
  .65استراتیجیة التأویل، ص محمد بوعزة، ینظر:   
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دلالـة الكثـرة  "  il y aبـــ" Emmanuel Lévinas لیفینـاس إیمانویـلهایـدجر التـي یترجمهـا 

لـــدیهما ولـــدى ابـــن عربـــي فـــي  »محمـــد شـــوقي الـــزین«والعطـــاء، العطـــاء الوجـــودي كمـــا یلمحـــه

ــــ"حالة"  ــــ"الوجود"، لا ینبنـــي علـــى الهویـــة والماهیـــة، إنمـــا علـــى الـ حدیثـــه عـــن "الجـــود" المـــانح لـ

  والإحالة. 

 فـي القوالـب، قـابلات لافلسفة دریدا في الكتابة هي صمیم التفكیك وقلبه، تقلباته في التّ 

لتقـــدم الـــدوال مناجـــاة للمـــدلولات، لعبـــة غـــادامیر فـــي اللغـــة تمنحـــه وقتـــا أطـــول لیـــتكلم، لیكـــون 

نموذج البلاغة وعمله النقدي، فهـو یریـد لغـة غیـر التـي یؤسسـها  یستسغاستحالة في الفهم، لم 

جــل فهــم الآخــر، أي آخــر، دّها، نمتــد بهــا فیهــا، كــل ذلــك مــن أهــذا المــنهج، لغــة تحملنــا ولا نحــ

في حوار صائت(براني) أو صامت(جواني)، من أجل فهـم أحكـامي المسـبقة، سـیرورات فهمـي 

ل والمــدلولات ان تكـون كــل الـدو المنصــهرة، لكـي یكــون هنـاك إمكــان لأفـي التـاریخ عبــر الآفـاق 

الترحـال یجانبها، غـادامیر و دریـدا همـا دلالـة  على حق، كل آخر یقارب الحقیقة بطریقة ما و

، الســكنى ضــمن اللغــة ســكن أن "یكونــا"وانتفــاء الــوطن، وجــدا مســتقرهما فــي اللغــة أیــن یمكــن 

شـاهدا وسكینة، غادامیر تتنازعه اللغـات وانتمـاءات المـدن، الآلام والعـذاب حیـث كـان سـجینا، 

ا وقد أشرنالذي تتنازعه اللغة والدین والوطن، كذلك دریدا على فضاعة الحروب وفتك التقنیة، 

إقامـة فـي التعـدد تعكـس تتسنى لهمـا الإقامـة "فـي الفكـر" یقیمـان عبـر اللغـة، سإلى ذلك سابقا، 

المبنـى الـذي یرومـه دریـدا بقولـه "لا شـيء خـارج الـنص" الإقامة في إحالات اللغة على ذاتهـا، 

، المبنـى الـذي یفكـك ذاتـه كنسـیج والاقتصـادیة والاجتماعیةهو قدرة على حمل البنى السیاسیة 

فلــئن أســيء فهــم دریــدا فــي مقولـــة  یحضــر شــتاته بالرجــاء فــي الإرجــاء، بــالاختلافارخ صــ

فــي  والانهمــامالــــ"داخل" والــــ"خارج"، فلأنــه تــم اتهامــه بإقصــاء ممكنــات الوجــود البشــري الأخــرى 

المبنـى إذا مـن أجـل  وحیاكة، لیس محاكاة بقدر ما هو احتكاك وحراك، التفكیك حكایةاللغة، 

المبنى كمـا نرومـه مـن خـلال  ، فعل النص وفاعلیته،النص وحكائیته، من أجل الفعلیات سرد

                                                           
   الحكایة كما یوظفھا الزین ھي انعطاف في النص الصوفي، تعبیر وعبور، تغیر في الخطاب إلى طابع سردي حكائي، حیث یمكن لجسد

ة لدینا. ینظر سارتو لتشكیل وعي تفكیكي بالتعبیر من حیث أنھ فعل یتجاوز مدلول العبار الصوفي أن یتكلم لیحمل معنى، یستقرئ ذلك لدى دو
  .276-273ص الإزاحة والإحتمال، ص
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اللعـب الغادامیري/الدریــدي مــن أجـل أن یكــون تقویضــا مـن الــداخل والخــارج، فلـئن كانــت نظــرة 

اشـتغالا فـي  "مـن فـوق" فـإن تفكیكهـا سـیكون مـن الـداخل، ، النظـرةدونیـة /الغرب للآخـر علویـة

حیــث لا یمكــن أن تنتبــه لفعــل الخلخلــة الــذي یطــال  ا عــن النمــوذج،العمــق دون ضــجیج، بعیــد

حقائقها في الهیمنـة، فـي الـدال تجـدي المحاولـة، فـي لا تطابقـه، ینـتج الـدال فـي إحالتـه سلسـلة 

التعارضـــات كلمـــا حـــاك شـــیئا، الحیاكـــة فیهـــا الفقـــد بقـــدر مـــا فیهـــا العطـــاء، یفقـــد الـــدال بعضـــه 

لحسـم، دون البـث والقطـع، لتكـون السـكنى فـي الـنص، فـي لیمنحها آخـرا یتشـكل، دون الجـزم وا

، إنمـا التـي جعلهـا سوسـیر مقـابلا للكـلام إحالاته، في "الحكایة" كتعبیر وإشـارة، لـیس فـي اللغـة

  .في النص

یفلي برتراند إلى أن الحقیقة كانت معلومة منذ الأبد لدى أفلاطـون، حیـث یذهب أوج   

، ذلـك منطـق الاخـتلافجل عـدم النسـیان ولا إمكانیـة من أارس بذلك إلا فعلا في التذكر لا نم

هــذه اللفظــة التــي تمثــل الحجــب، حیــث تــتم التســمیة مــن أجــل اســتبدال ، (alétheia ) "ألیثیــا"

ته بقـدر مـا الأشیاء بشبكة لا نهائیة من الدال، تقنّع الشيء وتخفیه، لا یعني ذلك تعالیه ومثالیّ 

 Stéphaneه مالارمیــــســــتیفان عبــــارة  ،الــــدال المســــتمرةیعنــــي عــــدم إمكانیتــــه خــــارج إحــــالات 

Mallarmé وردة" الــذي لا یكــف عــن بــة مــن كــل باقــة زهــر" خیــر لعبــة للــدال "إن الــوردة غائ"

  .1اعتبار كل معرفة تأویلا بنیتشه وهایدجر  نكشاف، لذلك یعتدّ الجدل والا

مـــن  المعنـــى،فجـــر عبـــر الـــدوال، أقصـــى درجـــات انفجـــار الـــنص نســـیج مـــن البنـــى تت  

، لا كبینــة مغلقــة إنمــا امحــاء وبقــاء، خطیــة العلامــة فــي آفــاق والاســتدعاءخــلال فعــل التنــاص 

المبنــى لــدى غــادامیر التأویــل ورحابــة التفكیــك، مــن أجــل تجــاوز الحضــور والماهیــة والجــوهر، 

مقاومـة لكـل تحلیـل الودریدا لا یسلم نفسه من خلال الجاهزیة والمباشرة، هـو ثـورة وثـوران دائـم 

ومحاولة إدراك. یمضي بنا محمد مفتاح إلى مخطط دلالي یثبت تفـاوت النصـوص فـي الیقـین 

وفــي الشــك أیضــا، إذ یحتمــل الــنص مواضــع یقــین ومواضــع شــك، فــي الیقــین یكــون الظهــور 

                                                           
1
  .57- 52ص ص مفاھیم عالمیة، الحقیقة،سلسلة ینظر:   
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، یحتاج فعـل القـراءة إلـى غـور وغـوص 1والعمى والإمكان الاحتمالوالتجلي، وفي الشك یكون 

هذا ما جعل مصطفى بلبولة ینادي بضـرورة ت النص لتجنب أحادیة القراءة والدلالة، في طبقا

لودفینـغ فهم منطق اللغة ضمن معرض حدیثه عن "لغة الإنسان" كبدیل عن "لغة الكون" لـدى 

، "فالمشكلات الفلسفیة مشكلات زائفة، سببها سـوء فهـم  Ludwig Wittgenstein ینافتغنشت

  .2قها"اللغة، أي سوء فهم منط

كنــا قــد أشــرنا إلــى الحقیقــة لــدى غــادامیر، حیــث یلتمســها فــي الفــن والجمــال، حیــث لا 

عمــل للمعیــار فــي ضــبط الحقیقــة، رفضــا للســلطة والمركــز، أیــا كانــت طبیعتهمــا، الســلطة التــي 

لأن ، والمراقبــة المرتبــة وأســلوب القســمة الثنائیــة والوســم كمــا یراهــا فوكــو الاســتبعادتقــوم علــى 

السلطة حسب فوكو هو البحث عن العلاقة الأساسیة بالحقیقة من خلال استقصاء الذات هم "

، فــي ارتباطهــا بــالمنهج والنتیجــة فــي 3الكامنــة فــي الــوعي" وفحصــها لإجــلاء الحقــائق الیقینیــة

ـــةالعلـــوم الطبیعیـــ ـــة موقعـــا اســـتراتیجیا یمكّ ـــذلك تتبـــوأ مفـــاهیم التأویلی ن مـــن تقـــویض الحقیقـــة ، ل

الأحكـــام المســـبقة، الـــوعي التـــاریخي، اللعـــب،  فانصـــهار الآفـــاق، التســـاؤل/التجاوب،المطلقـــة، 

تتضــافر هــذه الفســحة مــن المفــاهیم مــن أجــل كوكبیــة التأویــل ومحــاورة الآخــر، فــي الحــوار لا 

جـارَ، هنـاك و هناك جوار، جاور وأجار، ولیس بغَى  تكون هناك سلطة أو مركز أو میتافیزیقا،

، التشــــتیت، میتافیزیقــــا الحضــــور، الاخــــتلافالتفكیكیــــة مفــــاهیم دریــــدا (انفتــــاح لامتنــــاهي، فــــي 

الإرجــاء، الأثـــر...) هــي أیضـــا حــوار للـــدوال فــي الـــداخل والخــارج، قـــد نســتبق الحـــدث لنـــدخل 

  الطرشان ضمن المتضایفان، لذا سنؤجل هذا الفهم لأوانه.

ف"، یفهــم بــذلك حینمــا یتحــدث دریــدا عــن اســتحالة الترجمــة، لیكتفــي بــالقول أنهــا "اخــتلا

أن جســـد الكلمـــة (المبنـــى) وروحهـــا (المعنـــى) لا یمكـــن فصـــلهما، لنبحـــث للجســـد عـــن معنـــى 

                                                           
1
  .38،ص1999، 1محمد مفتاح، المفاھیم معالم، نحو تأویل واقعي، المركز الثقافي العربي، المغرب، طینظر:   

2
– الاختلافمجموعة مؤلفین، اللغة والمعنى (مقاربات في فلسفة اللغة)، إعداد وتقدیم مخلوف سید أحمد، الدار العربیة للعلوم، منشورات    

  .170، ص1،2010الجزائر،ط
   ،ماء القومي، بیروت، لمیشال فوكو، ترجمة علي مقلد، مراجعة وتقدیم مطاع صفدي، مركز الإن راجع : المراقبة والمعاقبة ،ولادة السجن

1990.  
3
  .120ص ،2009دار التنویر،، ، میشال فوكو "الفرد والمجتمع"،حسین موسى  
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قلبــان اثنــان، المبنــى لــدى  (روح) فـي لغــة أخــرى، فــالروح لا تحــل جســدین، كمــا لا یمــلأ الجســدَ 

ـــهُ الكتابـــة ومـــا الـــذي یكُو دریـــدا هـــو الكتابـــة بیـــدین، الكتابـــة والمحـــو فـــي آن ـــهُ ، مـــا الـــذي تكُونُ نُ

جود، والمحـو أثـر بعـد عـین،  جود والمحو، الكتابة صیرورة وسیرورة، نشاط بركاني وثوران، وُ 

    .1"الكتابة بیدین بوصفها ید المختلف/الغیري لا ید المؤتلف/المتوحد"

تعمــل الیــوم الكتابــة فــي فكــرة الجســد بنحــو مغــایر، یــتم التحــول مــن المبنــى الــورقي إلــى 

والمیدیائي، تكون الكتابة وفقا لذلك جسد المسیح المعذب الذي یحمـل دلالات المبنى الجسدي 

ــــه الرمــــز، فغــــادامیر یبحــــث فــــي كلمــــة  ــــة، لأن ــــیس ملكــــا لحقیقــــة معین ــــاء، ل الخــــلاص فــــي الفن

، فــي ثقافتنــا العربیــة الصــمت 2"الصــامت" فــي اللغــة الألمانیــة لیجــدها مرتبطــة بالتمتمــة والتلعــثم

كـذلك ة، حیث التلعـثم فـي الكـلام شـبیه بعـدم القـدرة علـى الإفصـاح، تفكیر جواني، تمتمة جوانی

مثلمـا یـدل  ،Apraxie  نتـاج الصـدمة أو الأبراكسـیاهو المونولوج، حـدیث الـنفس، فقـد یكـون 

،  Agraphieفي الصمت هناك حالة من الأغرافیا على الإرجاع والتأجیل، الحوار والرویة،

  ن فعل الكتابة.والإثبات، العجز ع انحباس الإفصاح

لیكـون الجسـد فـي تناسـق مـع الـروح، لا تعزلـه الـروح  "الدلالـة الطیـف"المعنى والمبنى و  

وتبتغي أن تنوجد فـي هزالتـه لتثبـت طبیعتهـا، ولا یتسـلط هـو بنزواتـه لیعطـل وظائفهـا وحراكهـا، 

یحمــل وح والجســد بمــا یمكّــن مــن أن لتتمــاهى فــي شــهواته وممارســاته، لعــل زرادشــت یحــرك الــر 

، فلــم یكــن حینــذاك الاحتقــارحــدهما الآخــر "فــالروح كانــت تنظــر فیمــا مضــى إلــى الجســد نظــرة أ

، لقـــد كانـــت الـــروح تتمنـــى الجســـد نـــاحلا قبیحـــا جائعـــا الاحتقـــارمـــن مجـــد یطـــاول عظمـــة هـــذا 

منــه ومــن الأرض التــي یــدب علیهــا، ومــا كانــت تلــك  الانعتــاقمتوهمــة أنهــا تــتمكن بــذلك مــن 

      . 3تشتهي لجسدها ناحلة قبیحة جائعة" الروح إلا على ما

                                                           
1
  .356عبد الغني بارة، الھیرمینوطیقا والفلسفة، ص  

2
  .189تجلي الجمیل، ص   ینظر :ھانز جورج غادامیر،  
  .58، ص 2المعجم الفلسفي، الجزء : جمیل صلیبة، ینظر  تعني العجز عن الفعل، وإن كان غیر مصاب بشلل أو خلل عصبي.  
   57تعني العجز عن الكتابة. ینظر: جمیل صلیبا، المعجم نفسھ، ص.  
  

3
  .6، ص1938ھكذا تكلم زرادشت، تر فلیكس فارس، الإسكندریة، مطبعة جریدة البصیر، فریدیرك نیتشھ،  
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  .اأطیافالدلالة .. بین المبنى والمعنى ثالثا: 

الدلالــــــة بــــــین المعنــــــى والمبنــــــى التأویل/التفكیــــــك تــــــوني لتجــــــاوز  أطیــــــاف       

عـــــن تعبـــــر إلـــــى هـــــدف محـــــدد، مـــــن أجـــــل صـــــیرورة  الانتهـــــاءســـــكون الوجـــــود، لعـــــدم 

، إنمــــا "الحقیقــــة الطیــــف" 1یمكــــن أن تنوجــــد فــــي المكــــان ، لا حقیقــــةَ الحقیقــــيالوجــــود 

ــــــبض الفهــــــمُ  ــــــذي یق ــــــة" ال ــــــف الحقیق ــــــراءة مختلــــــف  حــــــدّ ف ه،أثــــــرَ  أو "طی ــــــي الق الفهــــــم ف

ــــــم متبــــــاین ، وهــــــذه القضــــــیة مــــــن أمهــــــات مــــــا تــــــدارأ النّقــــــاد علیــــــه وتســــــاجلوا فیــــــه، ول

إلــــــى اتفــــــاق  -المســــــألةمنــــــذ  تلاســــــنوا وتــــــدافعوا وجهــــــات النظــــــر فــــــي هــــــذه  -یركنــــــوا

  .ظاهر

یجعــل التفكیــك بخــلاف النمــاذج الفلســفیة الموروثــة مــن الخطــاب الفلســفي خطابــا       

مكتوبـــا فـــي أساســـه، انقطاعـــا فـــي الإحالـــة الخارجیـــة للـــدوال، عمـــلا علـــى الإحالـــة فـــي 

التـــرابط الـــذي بینهـــا، مـــع استحضـــار نصـــوص أخـــرى، عبـــر التنـــاص والفهـــم المســـبق، 

لنكـون  ،2لعمر التقابلات التي تحكـم الفكـر البشـري بحا وطیفا، إنهاءً لیكون المكتوب ش

 Umbertoلم یتغیر عبر القرون كما یقول إمبرتو إیكو في كل مرة بصدد قراءة نص

Eco  كــأثر مفتــوح یســتند إلــى القــدرة الجمالیــة فــي  والبــاطني، مــن خــلال معنــاه العمیــق

قراءاتـــه، بعیـــدا عـــن إرشـــادات القـــاموس والمعجـــم الراشـــدة، فهـــذیان اللفـــظ بمعنـــى واحـــد 

  .3وفهم أحادي مرتبط بقارئ یهذي بفكرة واحدة

ـــــــه عـــــــن الم ـــــــي تنقیب ـــــــة ف ـــــــدم غـــــــادامیر عنصـــــــر المباغت ـــــــه عیق ـــــــى، ینتهـــــــي ب ن

، »محمـــــــد شـــــــوقي الـــــــزین«لالمطـــــــاف إلـــــــى تجـــــــاوز ســـــــیكولوجیا الكاتـــــــب كمـــــــا یقـــــــو 

ــــــــف وســــــــیطرته،  ــــــــنص مــــــــن المؤل ــــــــذي یوجــــــــد فــــــــي الفلاتــــــــة، إفلاتــــــــات ال المعنــــــــى ال

                                                           
1
 .256-250صص  ،2007بیروت،  –یسري إبراھیم، فریدیریك نیتشھ "فلسفة الأخلاق"، دار التنویر ینظر : 
2

               ، 2000، 2الدار البیضاء، ط –"الفلسفة والترجمة"، المركز الثقافي العربي  -1-طھ عبد الرحمان، فقھ الفلسفةینظر: 
 .43- 41صص 

3
رة، إمبرتو إیكو، حكایات عن إساءة الفھم، ترجمة یاسر شعبان، سلسلة آفاق عالمیة، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھینظر:  
 وما بعدھا. 77ص  وما بعدھا، كذلك 42ر ص، ینظ1،2006ط
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ـــــــه بلحظـــــــات الفلاتـــــــة تتـــــــیح للـــــــنص أن یكتـــــــ لنـــــــدرك أصـــــــداء المعنـــــــى بفعـــــــل ، ذات

ـــــل، بحثـــــا فیمـــــا أراد الكاتـــــب قولـــــه وبعثـــــا لـــــه، ولـــــیس فیمـــــا قالـــــه، إن التأویلیـــــة  التأوی

ــــــواءهــــــي تمدیــــــد   الالتحــــــامو  الالتقــــــاء، مــــــن خــــــلال الحــــــوار كأقصــــــى درجــــــات للالت

الحـــــوار یتـــــیح صـــــراع التـــــأویلات كمـــــا یســـــمها ریكـــــور، هـــــذا الصـــــراع هـــــو  ،1بـــــالنص

علامـــــة التعـــــدد والجـــــدل الـــــذي یغنـــــي معنـــــى الـــــنص ویثریـــــه، لتســـــتلهم الـــــذات ممكـــــن 

    .2العوالم بأكبر قدر

غـــــادامیر ه "فهـــــم الفهـــــم" یـــــذهب عـــــادل مصـــــطفى إلـــــى أن تـــــمـــــن خـــــلال مدون

لــــم یكــــن یبحــــث فــــي الحیثیــــات التــــي تضــــبط التأویــــل والمبــــادئ الصــــحیحة مــــن أجــــل 

الإنتــــــاج القرائــــــي للنصــــــوص، مــــــدار الأمــــــر أن الشــــــغل الشــــــاغل لهــــــذا المفكــــــر هــــــو 

مكــــــان الــــــذي یكــــــون فــــــي كونــــــه اللغــــــوي، هــــــذا الإ، إمكانــــــه وأكوانــــــه، 3طبیعــــــة الفهــــــم

ــــــــاریخي، الفهــــــــم  ــــــــر الفهــــــــم الت داخــــــــل اضــــــــطرابات ممكــــــــن الفهــــــــم هــــــــو انفتاحــــــــه عب

ذلـــــك أنـــــك  ،مـــــن نصـــــوص أخـــــرىذاتـــــه مـــــن لغویتـــــه و  یخلـــــق نـــــصفكـــــل ،  یخ، التـــــار 

كقـــــارئ واقـــــف علـــــى أغـــــوار الـــــنص وتلوناتـــــه واحتمالاتـــــه، إذ لـــــیس لـــــه حـــــرف واحـــــد 

ــــــد  یحمــــــل علیــــــه، فمــــــن اســــــتبطاناته  ــــــد اســــــتنباطاتك، ومــــــن خبراتــــــك تتوال تنبعث/تتولّ

قراءاتــــــــك وتتناســــــــخ، فالقــــــــارئ /المــــــــؤول/ المفكــــــــك لا یحمــــــــل الــــــــنص علــــــــى حــــــــرف 

ــــــه إلا  ــــــواحــــــد، فهــــــو لا یصــــــیب من ــــــهفتنتَ ــــــه(النص) إلا مسُّ ه ، ولا یصــــــیبه(القارئ) من

معـــــــدلا/مزحزحا/متجاوزا، وذلـــــــك كلـــــــه  ،فینقلـــــــب علـــــــى وجـــــــه قراءتـــــــه الغریبة/القریبـــــــة

ــــه فـــــي كــــل مـــــرة  لعقــــل التـــــأویلي/التفكیكي بمعــــانٍ بادیـــــةٍ وخافیــــة، لـــــیخطّ عَــــرَضٌ ل نصَّ

ـــــد  ـــــه وق ـــــا فی ـــــى مـــــا، مرتاب ـــــى شـــــفى جـــــرف هـــــار یهـــــذي بمعن ـــــجٍّ  جـــــيءعل ـــــه مـــــن ف ب

ـــــ عمیــــق كــــي ینهــــي ضَــــلاله فــــي ظــــلٍّ مــــن ظــــلال الــــنص، لحظتهــــا  ـــــ  وفقــــطـ یســــجل ـ

ص ذو "فـــــالن ،اءه إلـــــى حـــــینصـــــفر القـــــراءة حروفـــــه علـــــى سِـــــفرِ المعـــــاني معلنـــــا إرجـــــ
                                                           

1
 .314- 313صالإزاحة والإحتمال، ص ینظر: محمد شوقي الزین ، 
2
 .193ص،2012، 1الجزائر، ط– الاختلافلزھر عقبي، جدلیة الفھم والتفسیر في فلسفة بول ریكور، منشورات ضفاف،  ینظر: 
3
 .277عادل مصطفى، فھم الفھم، صینظر:  
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كســـــطح محایـــــث والكبـــــت كبنیـــــة  بالكتابـــــةبع بـــــاروكي (غرائبـــــي وتـــــوهمي) یتمیـــــز اطـــــ

"غوریـــــــة" دون أن تكـــــــون عمقـــــــا باطنیـــــــا، المكبـــــــوت والمكتـــــــوب فـــــــي الـــــــنص یلتقیـــــــان 

ـــــك فیمـــــا بینهـــــا" ـــــى والمعنـــــى1كمـــــا تلتقـــــي الصـــــفائح وتحت ـــــیس ، صـــــراع المبن ـــــاء  ل انتف

فـــــي  الاســــتمرارإنمــــا قضــــیة الفــــداء والقرابــــة والقربــــان، وانتقــــاء لطــــرف أمــــام الآخــــر، 

النحــــــر والنزیــــــف، نزیــــــف المبنــــــى هــــــو طبیعتــــــه فــــــي الفــــــداء، وتزییــــــف المعنــــــى هــــــو 

ـــــــي الظهـــــــور والحضـــــــور، ـــــــه ف ـــــــ طبیعت ـــــــرةذل ـــــــه كثی ـــــــنص وتمظهرات ، ك أن صـــــــنوف ال

ـــــأویلي/مختلفة ـــــوع المتلقـــــي الت ـــــة فـــــي ن ـــــه مـــــن صـــــفو جـــــنس /مؤتلف التفكیكي، بمـــــا یمثل

ة كلمـــــــا م وفاء/خیانـــــــة للـــــــنص، إذ یجـــــــدد تماســـــــفه مـــــــع النص/الحقیقـــــــالقـــــــراء وأقـــــــدره

، وهــــــو مــــــا كــــــان مــــــن لحظــــــة اكتمــــــال لمّــــــا یبلغهــــــا غهــــــا خیانــــــة منــــــه لمــــــاو بلأوشــــــك 

الحقیقـــــــة أن تبقـــــــى علـــــــى جســـــــر التواصـــــــل وهـــــــو یتـــــــأرجح یضـــــــمن لعلاقتـــــــه بالنص/

ــــاق بــــدایاتها مــــن هــــذه  ــــة ویســــرة تشــــهد بنفســــها مغاربهــــا ومشــــارقها، نهایاتهــــا وانبث یمن

، تتمــــازج الإوالیــــات بتمــــازج تنــــتظم فیــــه كــــل أصــــناف القــــراء قتــــدارالاالنهایــــات، هــــذا 

فســــه نمــــاذج القــــراء المختزلــــة فــــي هــــذا القــــارئ الجمعــــي الآخــــذ مــــن صــــفات هــــؤلاء لن

بــــأكبر قــــدر ممكــــن لیســــخرها ویســــتخرج بهــــا المكنــــون، وذلــــك تحــــررا منــــه مــــن ســــلطة 

مـــــع  الاســـــتراتیجيالمـــــنهج وأحادیـــــة الآلیـــــة متیحـــــا لنفســـــه فســـــحة تمكنـــــه مـــــن التـــــأقلم 

إحـــــالات ونـــــا حربائیا/قرائیـــــا یتناســـــب مـــــع معطیـــــات الـــــنص القرائیـــــة، یتخـــــذ لأفكـــــاره تل

ــــدال تحــــدا أنهمــــا تمازجــــا وا ى الكــــلام)، حتــــى لــــتحس كقــــارئ (الكــــلام علــــأطیافــــهو   ال

ل قارئــــه، وكــــأنّ القــــارئ یقـــــول ، فكــــأنّ الــــنص یقـــــو مانحــــا كــــل منهمــــا صـــــفاته للآخــــر

  .النص

یشتغل فتغنشتاین في اللغة كعلاج مناسب لإساءات الفهم والخلط فیه، 

في النحو هو أول ضرورات  أو"فالفلسفة كلها نقد للغة" و"عدم الثقة في اللغة 

                                                           
1
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، عمل غادامیر ودریدا في اللغة لم یكن ضربة حظ قد تعثر مثلما قد 1تفلسف"ال

تصیب، إنما من أجل الخروج من النسقیة في فهم النصوص، احتفالا بالغائب 

الغریب، دون أن یعني ذلك محاولة الإمساك بالمغترب والحد من سوء الفهم والمعنى، 

، لعل ذلك ما مر الغریبفي الوجود من خلال فجوات البنى التي تض للاندماجإنما 

یعتبر كل وعي ــ مهما كان نوعه وكثافته ــ "هو    Rorty Richardرورتيجعل 

أرض النص تستلهم قارئها وتتكشّف له عن خصوبتها بما یستطیعه ف ،مسألة لغویة"

هو من معرفة بطبقاتها وأقالیمها، فتعدد الإوالیات یطرح نفسه بدیلا عن أحادیة 

ا أن یتحامل علیها الكفء لهذه الأرض ، فإم الاستغلالالآلیة، فهذه الأخیرة لا تتیح 

، قارئ یهتك سرّ/ستر كتابتها دیلب، وإما أن تقصیه لتأتي بقارئها البما لا تحتمله

إلاّ سرابا یزید من ظمأه  النص أرضلاتها، قارئ لا یرى فیما على ومدلولاتها ودلا

، فلا مدركا أن خلف الباب بابالبنى والمعاني الرحلة عابرا  یركب  ریه،القرائي ویغ

    .هناك حتوف، فكل فهم هو أوّل، فمنذ البدء كان الفهم ،كشوف

ـــــالقراء؛  كالشـــــعراء؛ لكـــــل مـــــنهم بحـــــره، كـــــذلك هـــــم؛ فلكـــــل مـــــنهم مذهبـــــه، لا ف

بمـــــا تـــــوحي بـــــه هـــــذه اللفظـــــة مـــــن تعصـــــب بـــــل بمـــــا تعنیـــــه مـــــن اختلاف/تقـــــارب فـــــي 

وجهـــــــات النظـــــــر والتخـــــــاریج المتعـــــــددة للـــــــنص الواحـــــــد، رحـــــــم الـــــــنص تضـــــــمّ هـــــــؤلاء 

 ل الـــــبعض مـــــنهم إقصـــــاء/احتواء الـــــبعضیحـــــاو  ـقدــــــ المختلفـــــین وتقـــــبلهم فیماـــــ الجمـــــع

  .الآخر

بــــــین المبنــــــى  الاعتــــــراففــــــي قضــــــیة التســــــاؤل/التجاوب یمكــــــن رصــــــد حركــــــة 

مــــــن خــــــلال ارتبــــــاط الكتابــــــة بــــــالوجود والمعنــــــى، القیمــــــة الفلســــــفیة والقیمــــــة الفكریــــــة، 

ولـــــــیس بالكاتـــــــب أو القـــــــارئ، یتحـــــــدث عمـــــــارة ناصـــــــر عـــــــن الحلقـــــــة الهیرمینوطیقیـــــــة 

                                                           
1
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ـــــي ـــــة التأویـــــل الغـــــادامیري الت ـــــي تؤكـــــد كوكبی ـــــي بـــــارة  والت ـــــد الغن ـــــدى عب أشـــــرنا لهـــــا ل

ــــــــزین«و ــــــــر »محمــــــــد شــــــــوقي ال ــــــــي تمــــــــنح فرصــــــــة الإصــــــــغاء مــــــــن غی ــــــــدائرة الت ، ال

اســــــتدلال، فــــــالحوار لا یكــــــون إلا مــــــع الكتابـــــــة بالكتابــــــة، مســــــاءلة الــــــنص للمـــــــؤول، 

مركـــــب المبنـــــى والمعنـــــى لأن  ،1وفهـــــم المـــــؤول للـــــنص، وهـــــو مـــــا ینـــــتج أفـــــق التأویـــــل

، هرغـــــم تعـــــدد كـــــه تفـــــرّد الفهـــــمُ یتملكـــــه، فلـــــو تملّ الـــــنص لا یحـــــوز مبســـــوط المعنـــــى ولا 

شــــیئا مــــن خارجــــه، فــــلا یهــــب خارجَــــه (النص)ولــــم یــــتح كــــل ذلــــك لــــه أن یمــــنحَ داخلَه

امتـــــــداد التـــــــاریخ، یحیـــــــا فـــــــي معانیـــــــه، ولا یحیـــــــي داخلَـــــــه بمعـــــــاني خارجِـــــــه، فـــــــالنص 

ــــــروح فیــــــه،الأقــــــدر  صــــــداه عبــــــر النصــــــوص هــــــو ــــــى بعــــــث ال ــــــف،  هإدراكاتــــــ عل تختل

ـــــین القـــــراء فحســـــب ـــــیس ب ـــــاء ل ـــــة إحی ـــــمَّ تغـــــدو عملی ـــــه، ومـــــن ث ـــــدى القـــــارئ ذات ، بـــــل ل

الــــنص متجــــددة ، فیتفــــرد الــــنص فــــي تجلیــــه اللغــــوي ( المادیــــة الحرفیــــة كمــــا یســــمیها 

عـــــن ســـــابقه، إذ أن  ته، وكـــــل بعـــــث لـــــه مختلـــــفبـــــول ریكـــــور) ویتعـــــدد فـــــي انعكاســـــا

یین/تفكیكیین أمـــــــام نـــــــص معطیـــــــات كـــــــل قـــــــراءة تختلـــــــف، لـــــــذلك فإننـــــــا كقـــــــراء تـــــــأویل

متعـــــدد متجـــــدد یحتمـــــل طاقـــــات اســـــتیعاب/فهم مختلفـــــة ، نـــــص یعـــــدل آفاقـــــه ویســـــمح 

ــــــالاقترابلهــــــا  ـــــــ"لانهائیة"،  ب ــــــراء ال ــــــاق الق ــــــائي والحمیمــــــي تشــــــاكلا/تباینا مــــــع آف الإحی

ــــــن ا ــــــدا یعل ــــــا/معنى جدی ــــــا لغوی ــــــص لا ككــــــل ســــــتقلالیتهلیتشــــــكل (النص)خلق ، فهــــــو ن

ـــــة الـــــنص مســـــتمدة مـــــن تعدداتـــــه، ق،نصـــــوص، خلـــــق لغـــــوي لا ككـــــل الخلـــــال  فأحادی

التوقیــــــع بالكتابــــــة، جســــــد كمــــــا یــــــراه دریــــــدا طبــــــع،  مــــــن توقیعاتــــــه، إن كــــــان التوقیــــــع

"جــــاكي"، بنقلــــه إلــــى "جــــاك" ابتعــــادا عــــن  ، تمامــــا كالــــذي یوقعــــه دریــــدا علــــىالحــــرف

ـــــــ"دریدا" فســــــحة أنجومیــــــة جــــــاكي واقترانــــــه ب ــــــرنین الســــــینما، ولیمــــــنح ل ــــــدا ال كبــــــر، دری

خـــــرا حتـــــى فـــــي المبنـــــى، یـــــدا الآخـــــر والمغـــــایر، یكـــــون دریـــــدا آلأنـــــین جـــــاك در یســـــمح 
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ــــین الأســــماء،  ــــیس فــــي الفهــــم فقــــط، یرتضــــي لنفســــه الترحــــال حتــــى ب فــــي التســــمیة ول

  ؟1فهل یروم الهویة أم یلومها ویجرمها

اســــــــكا، مــــــــا هــــــــو واحــــــــد یكــــــــون ذا قــــــــدرة علــــــــى التغیــــــــر تكیفــــــــا والتغییــــــــر تم 

لــــیس هــــذا بــــالمعنى ، قارئــــه عبــــر والفهــــم مــــا یقولــــه ،فــــالمعنى مــــا یــــذهب إلیــــه الــــنص

ــــى فهــــم  ــــنص قــــدِّر عل ــــه أن معنــــى ال ــــل تأویل ــــذي قــــد یتوهمــــه الــــبعض، ب الســــطحي ال

القــــارئ فــــلا یفضــــله، وأن فهــــم القــــارئ قــــدِّرَ علــــى مــــا یقولــــه الــــنص فــــلا یــــنقص منــــه 

 ولا یســـــتهلكه، إنمـــــا همـــــا شـــــیئان یحقـــــق أولهمـــــا الثـــــاني ، ویتحقـــــق ثانیهمـــــا بـــــالأول،

فأثنــــــــاء حـــــــدیث الـــــــنص یحضــــــــر القـــــــارئ حضــــــــورا  ، وذلـــــــك كلـــــــه عبــــــــر التیهـــــــان

ـــــــارئ  ـــــــا الافتراضـــــــيإجناســـــــی�ا مكـــــــتملا (الق ـــــــر مكتمـــــــل (هـــــــذا إذا اعتبرن ـــــــا غی ) ونوعی

ــــــاء  الافتراضــــــيالقــــــارئ  جنســــــا یحــــــوي أنواعــــــا عــــــدّة مــــــن القــــــرّاء یظهــــــر بعضــــــها أثن

جمیعهــــــــا)، عملیـــــــة الفهـــــــم دون أن یضــــــــمّ المجلـــــــس القرائـــــــي الواحــــــــد هـــــــذه الأنـــــــواع 

وأثنــــاء حــــدیث القــــارئ یحضــــر الــــنص مـــــن بعــــض زوایــــاه، وهــــذه البعضــــیة هــــي مـــــا 

یتــــــیح لهمــــــا التعــــــدد/التكامل/التحاور، ففــــــي اللحظــــــة التــــــي یكتشــــــف كــــــل منهمــــــا كــــــلَّ 

الآخـــــر یبقـــــى هـــــذا الكـــــل معتمـــــا لا یُهـــــدي الطـــــرف الآخـــــر إلا بریقـــــا مـــــن معانیـــــه ولا 

ــــــزؤ  ــــــى التریــــــاق لإبطــــــال مفعــــــول الســــــمِّ ال ام، فــــــالقراءة كلهــــــا ارتیاب/انزیــــــاح یَهدیــــــه إل

تـــــــركض وراء نـــــــص یمـــــــنح أول مـــــــا یمنحـــــــه شـــــــكلا لحرفیتـــــــه، فیمـــــــا یُعذَّبُ/یَســـــــتعذِبُ 

مـــــراودوه الرحلة/المتعـــــة الفاشـــــلة فـــــي القـــــبض علـــــى الـــــدلیل، ویكتـــــب آخـــــر مـــــا یكتبـــــه 

  أن تمائم اللغة تحمیه من أن یصل إلیه أحد.

مســــــافات طویلــــــة  بــــــررئ فــــــي الوصــــــول إلــــــى المعنــــــى تمتــــــد عإن رحلــــــة القــــــا

وشــــــاقة تتــــــیح لــــــه قراءاتــــــه الســــــابقة أمــــــلا فــــــي الخــــــلاص وتمنحــــــه جــــــوهر التوكــــــل لا 

                                                           
1
 . 73 - 72ص  ص مسارات فلسفیة، نفسھ،ینظر: مجموعة كتاب ،  
 قراء موجودین أو یمكن ابتكارھم بإمكانھم أن یعرفوا أكثر من المؤلف، ففي ك دریدا ھذا المصطلح في حدیثھ عن یستعمل جا

 80 - 79 ص  الكتابة یتم التوجھ دوما إلى آخر یتحفظ دریدا على تسمیتھ "القارئ"، ینظر المرجع السابق، ص
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لــــیس بمــــا  ،، فیبقــــى التیــــه وحــــده مــــن یحكــــم عــــالم القــــراءةلیســــتقر عنــــد منتهــــى محــــدد

ــــــیم فــــــي منطقــــــة  ــــــة بــــــل بمــــــا هــــــو ســــــبر لأغــــــوار عــــــالم فلــــــوت یق ــــــه مــــــن العدمی یمثل

النهایـــــات، النهایـــــات التــــــي لا نعبـــــر عنهــــــا بكونهـــــا بـــــدیلا میتافیزیقیــــــا عـــــن البــــــدایات 

بـــــــل بمـــــــا هـــــــي فضـــــــاء تناســـــــخ فـــــــي الأفكـــــــار/ القـــــــراءات وتـــــــتلاقح لتســـــــتمر رحلتهـــــــا 

  .استمرار الوجود

"نظـــــام مـــــا" لنـــــزع الصـــــفة المطلقـــــة  یصـــــرح غـــــادامیر أن هـــــدف تأویلیتـــــه هـــــو

عبــــــــر الإســــــــتیطیقا التــــــــي تتجــــــــاوز اســــــــتجابات المضــــــــمون للشــــــــكل ، 1عــــــــن المــــــــنهج

للمضــــــمون أو العكــــــس،  الشــــــكل، فــــــي الفــــــن نتجنــــــب عبودیــــــة 2وإدراك الــــــذات لــــــذاتها

تســـــتلزم نهایــــــة النمــــــوذج القـــــدیم للصــــــراع لفظ/معنــــــى، إنمــــــا  والاســــــتعبادنهایـــــة الــــــرق 

فـــــالفن والجمـــــال لیســـــا علمـــــا، منطقهمـــــا الحـــــدس،  هـــــو صـــــدام اعتـــــراف لا اعتـــــراض،

ــــــــنص  ــــــــدا عــــــــن أي ســــــــلطة، ســــــــلطة ال ــــــــرات والفهــــــــم بعی ــــــــى الخب یســــــــتند الحــــــــدس إل

غـــــــادامیر الـــــــذي قـــــــرر أن یكـــــــون فقیهـــــــا لغویـــــــا بعـــــــد أن  والإیـــــــدیولوجیا والمـــــــذهب..،

ــــى حــــد مــــا.. إلا كفقیــــه لغــــوي" ، یبحــــث فــــي اللغــــة عبــــر 3كــــان لــــه هایــــدجر "مثــــالا إل

  لأسئلة.اللغة عن إجابات 
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في الوقت الـذي كـان یعمـل فیـه الطرشـان كانـت الضـیافة تعلـن جاهزیتهـا لتحمـل الأول 

الآخــر، یعبـر كــل طـرف إلــى الآخـر، "غــادامیر المفكـر" وإن لــم یلتـق مباشــرة  ودِ دُ مُـمـدادا حتــى 

في ضیافة دریدیة لا تنقطع، تَقَرُّ المفاهیم من غیر قرار، إقـرار  مع دریدا فإن "غادامیر الفكر"

جوانیـــا، یظــــل  دریـــدا بغـــادامیر "مســـتقرا ومســــتودعا"، فـــي الجـــلاء وفـــي الخفــــاء، فكـــرا برانیـــا و

وانتفاضا، حدثا وحث�ا، یمارس دریـدا  ، هكذا یكون انتقاضاغموضورا یملأه الغادامیر رقّا منش

التفكیك في احتفائه بغادامیر من غیـر قطـع ولا انقطـاع، یسـتقبله نسـیجا وحمـلا واحتمـالا، شـقّاً 

تمامـا كمـا یحیـا غـادامیر نصـا ، فكریا وشقاء فـي الفهـم، لا یحیـا فـي السـكون إنمـا فـي الصـراع

الترجمـــة التـــي تعكـــس اهتمـــام الـــزین بغـــادامیر، لا یكـــف الـــزین عـــن اســـتقبال فـــي عبـــوره عبـــر 

  تأویلیته ومحاورته ضیفا فكریا.

علــى نــص دریــدا "حمــلان" لیــدرك دلالــة المیــزان التــي  »محمــد شــوقي الــزین« یشــتغل  

ینطــق بهــا دریــدا، وزن الأمــر هــو تقــدیره والتفكیــر فیــه، قبولــه بكــل عواقبــه، تحمّلــه وحملــه، فــي 

ر بــین ســلب الأمــور وإیجابهــا، محنــة فهــم الأشــیاء بــین الأول والمــآل، فــي التــردّد ن عســیامتحــا

عبـر حمـل الفكـر علـى الیقظـة  -كما یقول دریـدا –وعدم الحسم والجزم، ینتج غادامیر المعنى 

 الاعتــراف، مــن غیــر قطــع فــي المعنــى او انقطــاع فــي الإنصــات، لا یكــف دریــدا عــن والانتبــاه

ل النصــوص جــد، لیســت مواجهــة مباشــرة وفــق منطــق الســؤال والجــواب، إنمــا بمفــاهیم التأویلیــة

الذي لم ینقطع كما یعترف دریدا، لیشتغل طیف غادامیر في العمـق والخفـاء، یتحـول وسجالها 

ن حملـه دریـدا فـي الـذاكرة لا یكـف غـادامیر انیة في فكـر دریـدا وذاكرتـه، بعـد أإلى ممارسة جو 

عـن التثـویر والتــذكیر، همـس فـي الــدفین مـن الفكـر ووسوســة فـي القلـب لا تكــف عـن الإغــراء، 

  في وهن مستمر لا یكف المحمول عن استهلاك طاقة الحامل عبریحتمل دریدا غادامیر، 

                                                           
  سلسلة المعاجم والفھارس إبراھیم السامرائي، تحقیق مھدي المخزومي،ي ، الخلیل ابن أحمد الفراھیدأن یعود الجرح بعد البرء، انظر  الإنتقاض ،

  . 51الجزء الخامس، باب القاف والضاد والنون، ص
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حبله السري، هذا الطفل التأویلي متطفل یتحمله دریدا حتى عتبة نص بول سـیلان التـي قرأهـا 

غـــادامیر وأعـــاد دریـــدا تشـــتیتها، فـــي انقطـــاع اســـتراتیجي مـــن أجـــل التقـــاطع، التطـــابق لا یتـــیح 

التفكیـــك مـــع التأویلیـــة عبـــر تشـــابكات الصـــفیحة وإمكـــان الحمـــل والإحتمـــال، التقـــاطع، یتقـــاطع 

  .  1لتكون التفكیكیة استراتیجیة في التأویل لها فلسفتها في بحث المعنى وبعثه

كیف یلتقي التفكیك بالتأویلیة ویتحسسـه فـي العمـق؟ یرهـف دریـدا السـمع لغـادامیر وهـو   

مــردا، یتمــرن جســد الكتابــة التفكیكیــة علــى المرونــة یتحــرك فــي التعــدد وبالتعــدد نفَسًــا عظیمــا مت

لیتتبع الإیقاع والوقع التأویلیین، التفكیـك فكـر نـاعم، أو هـو "فكـر النعومـة" یـتكلم برغبـة جانحـة 

وجامحة وحتى جارحة، تتملكه قوى رهیبـة، قـوة البـاطن والعمـق، قـوة الاسـتمرار فـي الصـیرورة، 

ولا تتسـع لـه، ولا یحمـل معـه أي حقیقـة مـن أجـل الآتـي،  قوة الفناء والإفنـاء، لا تسـعه المفـاهیم

كفــاح التفكیــك مــن أجــل أن یمــنح معنــى للاخــتلاف وصــراع التــأویلات، یكــافح دریــدا مــن أجــل 

غادامیر، لیرقب مرونته على مدى كتاباته حتـى یشـهق التأویـل داخـل التفكیـك ویتـوهج بعـد أن 

تتضـــایف مـــع الآخـــر هـــو أن یمـــلأك یـــدرك أن صـــراعات تأویلاتهمـــا تتحـــول إلـــى ضـــیافة، أن 

الانقطاع والاختلاف، أن تكون أحد الطرشان هو أن تسـمع بـأذن مرهفـة كـل صـمت وانقطـاع، 

ولـــئن التـــزم الـــرجلان الصـــمت طیلـــة الفتـــرة التـــي خلـــت فإنهمـــا كانـــا منهمكـــین بمعركـــة المعنـــى 

  والدلالة.

، یشـتغل ـــنوي")عأن التفكیـك اشـتغال فـي كـل مـا هـو "مـــ( »محمـد شـوقي الـزین«یكتب  

التفكیك كفكرٍ "مَعِ"، مع التأویل في المعنوي، یتشابك المنوي مـع المعنـوي، عبـر الحبـل السـري 

ا جــاء فــي معجــم العــین "العــین أدخــل الحــروف إلــى كمــالعــین أعمــق الحــروف، ، الحــرف "ع"

                                                           
1
  وما بعدھا. 317الإزاحة والإحتمال،   
  ط، یكتبھا الزین على النحو "مــ(ــعــ)ـنوي" ونحن ھاھنا نجعل الحرف  "ع" على شكل منقطع لأن الحرف لا یأخذ بعدا في تقارب المدلولات فق

تقدیمھ لھذا ن إنما تحیل كتابتھ على ھذه الشاكلة على القطع والإنقطاع، لیكون نطقھ منقطعا یحمل دلالتھ الكاملة في ذاتھ، وفق ما نراه لدى الخلیل م
  الحرف على سائر الحروف في كتابھ "العین". راجع تفكیك الزین لنص دریدا "حملان" ضمن خاتمة "الإزاحة والإحتمال" .
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 ، یتواصـــل دریـــدا مـــع غـــادامیر عبـــر نقاطـــه العمیقـــة، یتشـــبث بحـــرارة الجســـد التـــأویلي1الحلـــق"

لیطفـــو ویتـــنفس، داخـــل الشـــهوة ذاتهـــا یعمـــل دریـــدا متلهفـــا للآخـــر، فـــي شـــتات وتناســـل وفـــداء، 

"الحَمَــلُ" أیضــا فــداء واســتمرار وحیــاة، هــو الخــلاص والقربــان، وذبحــه هــو قطــع، قطــع حلقــوم 

الكــبش وانقطــاع عــن ذبــح إســماعیل، ینتــف ذبــح إســماعیل بقــدوم "الحَمَــل" فــداء ربّانیــا، یســتمر 

ــ(ـمَـ)ــــلاً" الشـــعیرة والشـــریعة عبـــر عیـــد الأضـــحى لـــدى المســـلمین، الفـــداء كـــان "حَ  التـــذكیر بهـــذه

ـــه أفكـــاره، فهـــو حِمـــلٌ علـــى  ـــه، یســـتحمل غـــادامیر دریـــدا ویحملّ ـــه جبریـــل یحمل ـــلا، جـــاء ب وحِمْ

هــو التأویــل بطــن  فــي الظــاهر والحَمْــل فــي البــاطن، هكــذا التفكیــك، وحَمــلٌ للتفكیــك، فالحِمْــل

لتفكیــــك القلقــــة، یقــــوض التفكیــــك الفكــــرة لیحــــرر التأویــــل. تتشــــابك المفــــردة  تنطــــوي علــــى بــــذرة ا

polysémie  مع المفردةdisséminale  عبر الكلمةsémi  التـي تحیـل علـى العلامـة وعلـى

)، یتقـاطع التأویـل والتفكیــك عبـر فكــرة séminalالتكـاثر والـزرع والإنتشــار عبـر كلمـة المنــوي (

التحمل والحمـل، عبـر المجابهـة والمواجهـة التـي یقـوم بهـا الكـبش، عبـر التضـحیة التـي یقـدمها 

الفداء، صراع من أجـل الحقیقـة ابتـدأه هایـدجر فـي وصـف الـدازاین، یحمـل العیـان الرهـان، مـا 

، یبلــغ الإحتــراق عبــر هــو واقعــي لمــا هــو افتراضــي، مــاهو منســي ومطــوي، مضــمر لا مُظهــر

الإنعتــاق، ثمــرة النــور مــن جمـــرة النــار، فالتفكیــك حریــق كنهـــه وكلــه احتــراق، یكتــوي غـــادامیر 

  بنیران دریدا وهو یستبطنه.

هكــذا یقــرأ دریــدا غــادامیر ویَقَــرّ بــه، فــي انشــطار (ح م ل) تحتملــه كــل الحركــات جرحــا   

(السـكون) الوجـعُ والألـمُ بعـد حالـة انكسـار  مفتوحا(الفتحة) یُضَمّ (الضمة) بعـد الجراحـة لیَسـكُنَ 

وقن ولا یـفهـو (الكسرة) وحزن عمیق، ویقرأ الزین دریدا في القرار والیقین، یوقنـه لیطمـئن قلبـه، 

فالمــاء إذا یقــن فــي ل، حتــرق مــن أجــل الوصــو یخترق/یشــك یشــك، وحــین یوقن یــعتقــد، حــین ی

 الأرض، أو یتبخـریة فـي طبقـات عبر دروب لا نهائ وفق حركة باطنیة مضمرة الحفرة یتسرب

                                                           
1
  47، ص الجزء الأولكتاب العین،   
   ، وتحاملت في الشيء إذا تكلفتھ على مشقة، واستحملت فلانا نفسي إي حملتھ أموري وحوائجي. ینظر:  الحمَل تعني الخروف، الجمع حملان

  .241-240، ص ص3الخلیل بن أحمد الفراعیدي: كتاب العین، جزء 
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قـد تتشـكل مزیجـا مـن هـذه التعـددات فـي صـور مختلفـة ویحـل أقالیمـا   في حركة علویة ظـاهرة

فوقیـــة كانـــت أم ســـفلیة، متـــدفقا عبـــر ینـــابیع ینفـــتح مـــن  ،أكثـــر اختلافـــا، معیـــدا دورتـــه وحركیتـــه

ـــى وقـــد ســـلك فـــي ســـبیل هـــذا  ـــى لحظـــة تشـــكله الأول ـــاحخلالهـــا عل ـــة ســـبلا باط الانفت نیة/جوانی

جیولوجیة تختلف كل مرة، أو متساقطا في حركة نزولیة عمودیة إسقاطات تتشكل علـى معـالم 

(ـو)ــــقِنُ یـأقــالیم التســـاقط قطــرا. لــذلك حــین ، مرتبطــة بجــددة خاضــعة لأقــانیم التشـــكل ســحابامت

فـي ذلــك  ، یحكمـهبـاطن/الظاهرنحــو الا ختـرق هـذا الیقـین محلقـی اه الشـك فإنــهیقینـا منتهـزین الـ

نــى فــي اللانهــائي الأبــدي بغیــة التشــكل المختلــف لغــة ومع تشــظیهختلاف/الإرجــاء فــي مبــدأ الا

فلاتة هذا الیقین/الفهم حتى لیصیر هـو الغایـة ذاتهـا إلى هذا التیه لا یعود مكان، من أقالیم الا

  .ى ذاتها وصول تجاوزوالوسیلة الموصلة إل

قَــرَاهُ علــى هــذا النحــو؟ ومــا الــذي كتبــه دریــدا مــا الــذي كتبــه غــادامیر حتــى قــرأه دریــدا و 

بعنـــف ویشـــتته علـــى هـــذه الشـــاكلة؟ كیـــف استشـــعر الـــزین هـــذا  »محمـــد شـــوقي الـــزین« لیقـــرأه

الجـــوهر فـــي العلاقـــة والـــتحم بـــاللامرئي عبـــر الأذنیـــة لینصـــت إلـــى صـــوتي المتهجـــدان بداخلـــه 

  دریدا وغادامیر؟

، غــادامیر لــم یكتــب التأویــل بقــدر مــا لــم یكتــب كــل مــنهم ذاتــه إنمــا كتــب علاقاتــه بغیــره

كتــب علاقــة التــأویلات ببعضــها، دریــدا لــم یكتــب التفكیــك إنمــا خــارج الأســوار المقدســة كتــب 

النزیــــف، الــــزین كتــــب عــــن مــــوت غــــادامیر ودریــــدا وهــــو یــــردد لا یوجــــد مــــوت، تنكــــر لظــــاهر 

شـتاته وأشـیاءه، النصوص لیدرك لذّات الكتابة عبر ذات الكتابة وكتابة الذات، كتب كل مـنهم 

" لا یمكن كتابة الذات، وكلما توغلـت الـذات فـي الكتابـة  Françoisعلى شاكلة "فرنسوا فال" 

    1حجمتها الكتابة وجعلتها في حالة عبثیة"

                                                           
1
، 1ب، الكویت، طرولان بارت، شذرات من خطاب في العشق، ترجمة: إلھام سلیم حطیط، حبیب حطیط، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدا  

  .94،  ص2000
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  الرادیكالیة القرائیة  التأویل/التفكیك": ولا: أ

التأویلیــة بأنهــا فكــر عــدمي مــن خــلال تفكیكــه لمقولــة  Gianni Vattimo اتیموڤ��یقــرأ   

"فكـــل تجربــة فـــي الحقیقـــة هــي تجربـــة تأویلیـــة" كمــا یقـــول، تـــرتبط نیتشــه "هنـــاك فقــط تـــأویلات" 

فــي تنوعهــا ومحایثتهــا، تنــأى بهــا عــن التقنّــع والتصــنّع، نقضــا  الحقیقــة بالتأویــل لتكــون حقــائق،

قـة"، ینحـت الـزین هـذا یریخیـة" لا "تاریخیـة الحقحقیقـة تاكل أحادیة ومركز ولاهوت، من أجل "ل

ل وموقفـه بحراكـه كمـا یفعـل غـادامیر باسـتبدال ثبـات موقـع المـؤوّ  الاسـتبدالالمفهوم من خـلال 

وصــراع تأویلاتــه، یــؤول غــادامیر إلــى ســقراط لیســتلهم حواریــة الفهــوم والمفــاهیم، حــوار الــذوات 

ابــة ویعمّـر الســؤال أطـول، لینتشــر خـارج المكــان والمغـایرة، فـي حلقــة لا نهائیـة تنعــدم فیهـا الإج

  .1والزمن العادیین، في الكینونة والدیمومة كاضطراب وتوتر

فـي التعـدد یثمـر  هأن لقانه من تمركز، لقد أدركغادامیر ینفي الأصل والتأسیس وما یخ  

، إذ "یمكــن أن نــدرج مــا یســمیه غــادامیر والاســتعبادالحــوار وإمكــان التعــایش، ینتفــي الإقصــاء 

حالــة غیــاب الثقــة بــالنفس ضــمن تفســیره للثقافــة الغربیــة التــي یتهــددها مــا یمكــن تســمیته هیمنــة 

عـــدم الثقـــة بـــالنفس جعـــل العلـــم المـــادي یخلـــق بنـــى مقننـــة ومعقـــدة، ، 2التنظــیم التقنـــي والعلمـــي"

هنـاك"، لا یوجـد إلا  -إلى "الكـائنهنا" -للإمساك بالإنسان وواحدیة وجوده، ویتحول من "كائن

فـي الماضـي، فـي النصــوص المقبـرة وفـي البنیــة المغلقـة، تحـولا مـن نمــط الوجـود الـذي یحكمــه 

ه الإحالة والذوق والفن، یفجـر الذات بمقابل الموضوع، إلى نمط الوجود الذي تملأ یمُ المبدأ ویقِ 

جــود شــبیه بــالوجود الــذي یبســطه كثــروة تفكیكیــة فــي تكــوین و  والاســتعارةدریــدا مفهــوم المجــاز 

الغربــي وخطاباتــه تمامــا دریــدا وغــادامیر هــو بســط التــواءات الفكــر  مــا یشــتغل علیــهغــادامیر، 

 الاحتـواء، محـاولات بالاسـتبعاد، التواءات هذا الفكر واكتواءات الآخـر حفریاته فوكو لعمِ كما یُ 

في الوجود داخل المنهج والنموذج الحضاري للغرب، دریـدا یبـدع أشـكالا فـي ممارسـة الحـدث، 

                                                           
 
1
  .20-18ص ص لات وتفكیكات،یتأوینظر: محمد شوقي الزین ،   

2
  ، ینظر المقدمة.2002، 1ھانز جورج غادامیر، بدایة الفلسفة، ترجمة علي حاكم صالح وَ حسن ناظم، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط 
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التفكیك "حــ(ــد)ــث" في تفكیك المنهج وصرامته، في تقـویض البنیـة والمركـز، حـدث فـي تفجیـر 

"الهیرمینوطیقـا  بركانیة النص وثورانه الدائم، حدث في الإحالة الداخلیة والتكوین الخـارجي، إن

كما تمارس الیوم مع غادامیر و دریدا (..) هـي هـذه الفسـحة المجازیـة واللغویـة التـي تسـتنطق 

فیمـا وراء العلامـات الفجـة أو الأنسـاق الهیكلیـة الصـارمة أو التأسیسـات الأصـلیة كینونة اللغـة 

  .1العقیمة"

فــي ظــل برمجــة ، هــو أنــه الــذي یحملنــا علــى اعتبــار التأویلیــة والتفكیــك إصــلاحا قرائیــا  

یتحمـــل المســـؤولیة؟  الإنســـان وتهویمـــات الوجـــود وأســـطرة العلاقـــات والقـــیم وخـــراب المعنـــى مـــن

یــــنهض ، 2علــــى الســــواء فــــي هــــذه الورطــــة الوجودیــــة مســــؤولن الجمیــــع یصــــرخ علــــي حــــرب أ

والتفــاهم، مــن خــلال أنطولوجیــا الفهــم، فــي ارتبــاط الحقیقــة  الاتفــاقغــادامیر بالــدازین إلــى أفــق 

یـــدیولوجیا، التأویلیـــة خـــلاص مـــن المـــذهب والاتتعـــدد وتتناســـل،  ،لمؤولـــة ولـــیس بـــذاتهابالــذات ا

نما یستقل هـذا الأخیـر بحقیقتـه عـن كـل توجـه یسـجنه ضـمن إ "بحیث لا یوجه المذهب النص و 

وانعطافــات الهیرمینوطیقــا الكثیــرة یشـــكل  ، فــي عــوده المســتمر إلـــى "البدایــة"3إطــاره الخــاص"

غادامیر المنعطف الحاسم للهیرمینوطیقا، قراءاته للنصوص لا تخضع للتقنـین والتقعیـد، حیـث 

إلى النموذج بقدر ما یمثل حركة دائمـة فـي أن التأویل الفعال والفاعل كإرادة في الفهم لا ینزع 

إلـى  الاسـتناداعتقـادي نسـتطیع  لمعنى، ففـي"والتصورات الخارجیة ل ت الداخلیة للدوال،الإحالا

  .4مبدأ بوبر القائل بغیاب أیة قاعدة یمكن وفقها تحدید التأویلات الجیدة"

ـــوثر إلـــى فیلـــون و أوریجـــان، مـــن أوغســـطین و    مـــن أفلاطـــون وســـقراط ونیتشـــه، مـــن ل

ودلتاي، وصـولا إلـى هوسـرل  ماتیاس فلاسیوس، من دانهاور وكلادینیوس، مرورا بشلایرماخر

وهایدجر، یتقصى غادامیر حقیقة التأویل فـي كونـه نمطـا فـي فهـم الوجـود، حذاقـة التعامـل مـع 
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تــتخلص علــوم الــروح مــن المــنهج وســلطته، عبــر خصوصــیة النصــوص بــدل التحامــل علیهــا، 

علــى التأویــل الــذي لا یمكــن قیاســه إلا مــع ذاتــه، لا یحیــل علــى تأویــل خــارجي بقــدر مــا یحیــل 

ـــه و ذاتـــه، ـــه فـــي لذت عبـــر انعتاقـــه مـــن تمـــائم  ذاتـــه مراجحـــة ومراجعـــة، میـــزان التأویـــل وحملان

وأهــوال الصــور المتشــكلة فــي المخیــال واللاوعــي، مــن خــلال انصــهار الآفــاق والتحــام  الانتمــاء

  الأحكام المسبقة مع النص.

 الأحكــامغتــراف تتضــافر و الا الاعتــرافمــن أجــل حــوار فعــال وجــولات لا نهائیــة مــن   

المسـبقة مـع معنـى الـنص الـذي یتبـدى عبـر اسـتمرار فعـل التأویـل لیتسـنى سـماع الـنص، عبــر 

آخـر لا بـد مـن أن افـتح  جـل فهـمٍ ن أ.فمـ1"الأذنیة"، سماع النص هـو الـذي یكشـف عـن الغیریـة

ومعــاني الــنص التــي هــي  ـــــ مــن جهــةـــــ  أفــق المســاءلة والحــوار بــین معــان مســبقة متكونــة لــديّ 

وبة الــتخلص مــن خــر بالضــرورة، كــل تشــبث بطــرف ســیعقد عملیــة الفهــم، فــرغم صــعآ يمعــان

  .2ن غادامیر یؤكد إمكان ذلكالفهم المسبق إلا أ

یصحح غادامیر وفق ما رأینا قضـیة الفهـم ومسـارات إدراكهـا، فسـلطة المعنـى الأحـادي   

الــذي یقــرره رجــل الــدین أو مــنهج التجریــب أو قــانون المعرفــة أو عصــر الأنــوار، كلهــا بــاءت 

بالفشل حین وضعت على محك الحوار، خلقت الواحدیـة فـي الفهـم والصـراع فـي الواقـع، بینمـا 

مــن غیــر أن صــراع فــي التــأویلات إلــى تعــایش واعتــراف فــي الواقــع،  مــن التأویلیــةتتحــول فــي 

نســاق وحقیقتهــا بحقــائق تأویلیــة مشــروطة وثابتــة، لتكــون عمــد غــادامیر إلــى مواجهــة حقــائق الأی

سابقة، إنما حقائق التأویل تصغي لثوران التأویـل وتنتشـر فـي  میتافیزیقا جدیدة بدیلة لمیتافیزیقا

الفـــن وخبرتـــه "بوصـــفها حـــدثا تحتـــوي  وقـــعابـــة والمســـاءلة، یحكمهـــا التـــراث والتـــاریخ عبـــر الكت
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ـــدوال فـــي 1بـــداخلها علـــى خطئهـــا الخـــاص، واللاتحجـــب والتحجـــب، ومعـــه التســـتر" ، ترتحـــل ال

  .الانتظارصحراء التاریخ والزمن من غیر أن تزول قوتها، إنما تتزود من الفقد وتقتات من 

یخیــة الفهــم، ألغــى غــادامیر فــي خطــوة نقدیــة "بنقــده للنزعــة التاریخیــة، وتأكیــده علــى تار   

ذ یعكــس الــوعي التــاریخي الحــق، أي إجریئــة الهــوة الموجــودة بــین المــؤول والموضــوع التراثــي، 

عـي مـن یالوعي المتـأثر بالتـاریخ بوصـفه شـكلا أصـیلا مـن التجربـة، بنیـة التجربـة العامـة التـي 

في الحدیث عن الحـوار الـذي یقترحـه غـادامیر  ، یمضي هشام معافة2خلالها الإنسان بتناهیه"

أنـت" كمـا یقـدمها دیفیـد كونزهـوي فـي مؤلفـه الحلقـة النقدیـة، إذ تتمحـور -من خلال العلاقة "أنـا

حول ثلاثة مفاصل، أولها المعرفة بالطبیعة البشریة، وكنوع بسیط فإنه ینطوي على شـيء مـن 

ذلـك لا یخرجهـا مـن بوتقـة الأنـا، وفـق  خـر شخصـا، غیـر أناعتبـار الآمركزیة الذات، وثانیهـا 

عتـــى درجـــات عـــن أ ینَ الـــزین، فهـــو مـــا یمكـــن أن یبِـــ ه لـــدىیـــلإالمـــرآوي الـــذي أشـــرنا  الانعكـــاس

، محاولـة 3النرجسة، ثالث المفاصل في إدراك هذه العلاقة هو ما یحمـل البعـد التـأویلي وروحـه

ـ"أنت"، عبــر "الأذنیــة" أصــغي لــه الإبانــة عــن عــدم الســیادة وســواد الإبــادة، إنمــا إدراك الآخــر كـــ

لأعتـرف بحقــائق التــراث والماضــي والأفـراد كصــیرورة مــن غیــر صـورة، أمــام بــرزخ التأویــل كــل 

والتصـرف، ینصـرف مـن الـنص إلـى  الانصـرافكائن ممكن، وكـل ممكـن كـائن، لا یكـف عـن 

، ویجتـــاح الأفـــق، أفـــق الفهـــم الـــذي یعلـــن عـــن الـــنص، ومـــن حقیقـــة إلـــى حقیقـــة، یمـــلأه العقـــوق

  لفهم من خلال الإقبال على عوالم النص.ااستمرار تجربتنا في 

فــي مكـــان "مــا"، مكـــان غریــب وقریـــب، یشــتغل الغرائبـــي دریــدا ضـــمن أفــق واســـع، مـــن   

أفلاطــون إلــى نیتشــه وهایــدجر و فرویــد و سوســیر وهیجــل وهوســیرل ..، یضــم دریــدا أطیــاف 

ـــهـــذا الجمـــع الغف ـــر مفـــاهیم  ،"مْ یـــر، مـــا "هـــو" إلا "هُ ومـــا "هـــم" إلا "هـــو"، یبـــث فیهـــا الـــروح عب
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خـتلاف، دریـدا شاشة، لتنتج نصا داكنا بأصـوات الا، وتعمل في الهتقویضیة، تنفر من التحدید

باللغــة، فهــي لیســت عبــارة عــن وســیلة للتواصــل، ولیســت  الافتتــانیمــلأه الظمــأ، ولا یكــف عــن 

تجلـى للعیـان، ولا هـي إحالـة فـي عـوالم ترنسـندنتالیة، لا یأخـذ الفهـم دوالا تحیل على مدلولات ت

الغـرور لتكـون محاكـاة لمـا لا یمكـن إدراكـه، الكـائن هنـاك الـذي  لا حـدّ و  ،المدلولات حدّ المرجـع

  لا یمكن تمثله حتى باللغة.

یعمــل دریــدا علــى "تفكیــك الــنص لإظهــار أنــه عبــارة عــن مركــب یتــألف مــن عــدد مــن   

ـــة، هنـــاك وفقـــط الاخـــتلاف، یســـتدعي ، فـــلا أصـــل، ولا فصـــل 1"رىالنصـــوص الأخـــ فـــي الدلال

هــذا المفهــوم حركــة  بــاقي المفــاهیم والمعــاول التــي أشــرنا إلیهــا ســابقا، یعتبــر دریــدا خــتلافالا

عمیقة لهدم الثنائیات والتعارضات، لیخفت صـوت أفلاطـون الـذي انحـاز بقسـوة للصـوت علـى 

  .حساب المكتوب

یبحـث غـادامیر عـن خصوصـیة السـؤال الفلسـفي (الهیرمینـوطیقي)،  بعوده إلى هایـدجر  

مــن خــلال إثارتــه لفكــرة العــدم یتحــرر غــادامیر مــن أرق العــدم ویخــوض تجربــة الآخــر الغریــب 

المتحجــب، لتكــف علــوم الــروح عــن مقابلــة الــذات بالموضــوع، مــن أجــل أنطولوجیــا الفهــم، لفهــم 

، ینطلــــق غــــادامیر مــــن مشــــكلة ل "الــــدازاین"كثــــر قلقــــا وإرباكــــا حــــو الفهــــم، مــــن خــــلال أســــئلة أ

هكـذا  ،2"كیف ندّعي القبض على دلالة أمر ما یمارس سلطته أو فتنته على وعینـا؟ "جوهریة؛

بـادئ تكون العودة المباشرة من طرف غادامیر إلى هایدجر، بعدما لم تكن لهمـا لقـاءات كثیـر 

الأمــر كمــا یصــرح غــادامیر، یحتفــل هــذا الأخیــر بأســتاذه عبــر امتــداد مفاهیمــه، عبــر هایــدجر 

  النص المفتوح. 
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" فــــي كلمــــة Aأعمــــق مــــن هــــذا العــــود الغــــادامیري، یــــذوي دریــــدا عبــــر المــــارد الحــــرف "  

Différance لیفجــر دلالاتــه التــي یســتلهمها مــن هایــدجر فــي كلمــة ،Alètheia ، ففــي اللغــة"

ـــا" الإغری ـــیس بمختـــف أو مـــا لا ینســـى)" Alètheiaقیـــة ،الحقیقـــة تنطـــق "ألیثی ، 1وتعنـــي (مـــا ل

دلالـة النفـي والنشـاط، ینفـي الحـرف الإخفـاء والتحجـب  aختلاف" و "ألیثیا"، یحمل الحـرف "الا

، هـو "حـرف ملتهـب والاستحضـارعبر تحوله من حالة الخمول إلـى النشـاط مـن أجـل الكشـف 

" یملأ الاختلاف بسعیر مـن الطاقـة والتشـظي، یجـوب فضـاء aالحرف "لا ینفك عن الانتقال. 

، ینتبه دریدا إلـى هـذا الزحـام الـدلالي الـذي امـتلأ بـه الحـرف 2الكتابة بنوع من الحرارة والتحرر"

یحمــل أســنّة الحــرف لیبعثــه عاریــا مــن ســكونه و مــن تجاعیــد المعــاني المســنّه، فــوق الأســنّة، 

  و نزیفا. مة) وحربادریدا هایدجر حَمَلاً (مقاو 

دریدا یدرك سـطحیة القـراءات التـي تنتهـي إلـى حقـائق وبـراهین، ومحـاولات البحـث عـن   

تطابقات الذات مع الموضوع، في نزوع بیّن نحو الماضي، لتتشكل معرفتنـا بعـد فـوات الأوان، 

تفكیكیتـه كنشـاط لیقـدم  ،3وكل المحـاولات الماورائیـة واللاهوتیـة التـي كانـت توجـه الفهـم والقـراءة

دؤوب وانفتــاح مســتمر، ینــتج بــذلك "نــص الإخــتلاف" لا "نــص المشــاكلة" كمــا یصــطلح علیــه 

یضع دریدا كل دال وكل مـدلول فـي حالـة حركـة ونشـاط دائمـین، فكـل دال ومـدلول  ،4الغذامي

یحمــل شــرخا فــي ذاتــه وصــدعا لا تنتهــي عملیــة لــم شــقیه أو ردم فراغاتــه، فــي تكــرار لمــا هــو 

ي عمقــي ولا یمكــن مطابقتــه مــع شــيء موجــود فــي الخــارج، عبــر اللعــب الدریــدي فــي موجــود فــ

  اللغة تنغمس الدوال والمدلولات في غوایة اللعبة اللغویة.

حقن النصوص بجرعـات مر كما هو متوهم، تقدیم وصفات جاهزة للن یكون الأ    

مــا یجــري لــه مــن لتخــدیرها، یشــتغل فكرهمــا فــي الــنص فــي حالــة وعــي كامــل ب الحقیقــة الزائفــة
                                                           

.54مجموعة مؤلفین، مفاھیم عالمیة "الحقیقة"، ص     
1
  

2
  .196 ص ،زاحة والاحتمالالإمحمد شوقي الزین،    

3
  .13-11صص  ،2005، 1بیروت، ط–ھكذا أقرا ما بعد التفكیك، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  علي حرب،ینظر:   

4
بیروت، –المركز الثقافي العربي  ، قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحث في الشبیھ المختلف،والاختلافعبد الله الغذامي، المشاكلة ینظر:    

  وما بعدھا. 77، ص1994، 1ط
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جراحــة و اجتــراح، یســتكمل الــنص مشــاهدة النزیــف وهــو یتماثــل للجراحــة ثانیــة، تبقــي الجــروح 

عبر نصوص أخرى سابقة ولاحقة، تحمـل الجدلیـة الأثر، یندمل لیبقى في الذاكرة، یتم التذكیر 

، تطفــوا النصــوص فــي نــى والمعنــى إلــى الأقاصــيالفكــران التــأویلي والتفكیكــي المب التــي یثیرهــا

تحترق حقائقهما لیتحـدّا فـي تقـویض مسـوخ القـراءة ونسـخها، لقـد كانـت كل مرة فوق نصوص، 

غـادامیر ودریـدا عبـر  تم اكتشـافها إلا مـن جوانـب محـدودة،في موت المؤلـف حیـاة واسـعة لـم یـ

  الحوار والإختلاف استطاعا أن یدركا طبیعة هذه الحیاة، موطنها، أرضها وامتداداتها.
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 .. همّ الحقیقة التأویل/التفكیك: ثانیا: 

ن نـدرك مـدى لحقائق الراهن، مؤكدا أنـه علینـا أیتحدّث علي حرب عن البعد المتعدد   

كوكبیة هذا الزمن، أي أننا بحاجـة لفهـم سـرعة التحـولات التـي تحـدث والتـي تـؤثر بشـكل لافـت 

ات تنفصـل عـن البرهنـة والقطعیـة خطابـعلى اكتشافاتنا ومنتجنا المعرفي، هـذا الأمـر یسـتدعي 

ن والقطیعة، فكل المعارف التي تتشكل لا تعدوا أن تكون أثرا سرعان ما تتحول إلى شـبكات مـ

  .1والامتلاكلا إلى التطبیق  والارتحالالعلاقات تخضع للتداول 

ف شـالجمالي والتـاریخي، فیمـا یمكـن مـن خلالـه ك ؛ینطلق غادامیر من الفن والوعیین  

له لدیه مـا یقولـه لنـا، بخـلاف مـا نسـتبعده، فكل ما نؤوّ  حقائق تختلف عن التي هي في الواقع،

عبـــر امتهـــان  .2بـــالأحرى لا یغرینـــا بشـــيء قـــد نجـــده فیـــهفهـــو لا یریـــد أن یقـــول لنـــا شـــیئا، أو 

ـــه، یشـــیر ـــائق تأویلیت ـــتج غـــادامیر حق ـــزین«المســـاءلة ین ـــى ضـــرورة "وعـــي  »محمـــد شـــوقي ال إل

تأویلي" من أجل تفعیل وظیفة التاریخ والتراث، من خـلال نجاعـة النقـد وإعـادة تثـویر نصـوص 

ا، "الـوعي التراث، بـدل البحـث عـن حقـائق جـاهزة نطبقهـا وفقـا للنمـوذج الـذي وجـدت علیـه سـلف

تـراث مـن خـلال مفـاهیم غـادامیر حـول التـاریخ وال  »محمد شوقي الـزین«التأویلي" كما یلتمسه

إثــارة  الآتــي،الكینونــة فــي والآفــاق والمســافة الزمنیــة، هــو حــوار بــین الحاضــر والماضــي لأجــل 

تتبعهــا إنــارة یلیهــا نــور، ینبعــث التــراث مــن لحــده لیشــاركنا فــي تكــوین حقــائق نلتقــي فیهــا معــه، 

لنــذوي معــه حیــث كــان إلــى أن نحظــى باســتثارة أخــرى نســهم مــن خلالهــا فــي تلمیــع الحقیقــة، 

     .3ي صناعتهاولیس ف

عـن الحقیقــة فـي التــراث والتـاریخ، ثــم لا یلبـث ینصــت  »محمــد شـوقي الــزین« یتسـاءل  

یثـــة یمكـــن اكتشـــافها، لیســـت متعالیـــة ولا میتافیزیقیـــة، هـــي لإجابـــة تأویلیـــة غـــادامیر، فـــي المحا

، مــن خــلال فاعلیــة التــاریخ واللغــة والفــن، مــن یقــا الحــوار"ط"حـ(ــد)ــــث" المعنــى المتولــد عبــر "إی

                                                           
1
 .25-24ص  ص علي حرب، تواطؤ الأضداد،ینظر:  
2
 .101-100ص ص فلسفة التأویل،ینظر: ھانز جورج غادامیر،   
3
 .42تأویلات وتفكیكات، ص محمد شوقي الزین،  ینظر: 
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أجــل التنــاهي فــي فهــم الحقیقــة، أن تــدرك أطــراف الحــوار تناهیهــا بغیــة التكامــل بفعــل الحــوار، 

تـرتبط المـدلولات بالـدوال، والمعـاني بالمـدلولات، والفهــم بالتفسـیر والتأویـل، مـن غیـر أن یســجن 

كـذلك تـرتبط الحقیقـة و یحدّ التأویل من الفهـم، أو یهیمن المدلول عن المعنى، أالدال المدلول، 

المــنهج علــى حــلّ  مُ دِ أن یطفــئ شــراراتها ودورانهــا العنیــف، یقْــلــدى غــادامیر بــالمنهج مــن غیــر 

أقفــال التــراث لیتراجــع بعــد ذلــك أمــام فوهــة البركــان التــي فتحــت، فاســحا المجــال لمعــاول نقدیــة 

  .1أخرى تكتشف كنوز النص الدفینة

ة فــي العلــوم الإنســانیة تبتغــي الخــلاص مــن فجاجــة العقــل و فضاضــة معضــلة الحقیقــ  

بمنحــاه المعرفــي، یفتــتح غــادامیر ملحمــة التعــدد والحــوار، لیتحــاور بتأویلیتــه مــع الفكــر  المــنهج

، ولا عجـــب أن یســـكن غـــادامیر بتـــؤدة ممكنـــات الفكـــر النقـــدي (هابرمـــاس) والتفكیكـــي (دریـــدا)

إلا فیهــا، عبــر الحقــول الثلاثــة كمــا یقــول بــارة عبــد الغنــي  والفلســفة التــي أعقبتــه، فــلا وجــود لــه

ینتقد المنهج، الحقل التاریخي والحقل الجمالي والحقل اللغوي، محاولة فهم الدازاین في الـراهن 

بعیـدا عــن المـنهج التحامــا بـین هایــدجر وهوسـرل، لا یتحاشــى غـادامیر خــوض غمـار الصــراع 

، الحقیقـــة وفـــق غـــادامیر تقبـــع فـــي رف بـــه ریكـــوربـــین العلـــوم كمـــا فعـــل هایـــدجر وهـــو مـــا یعتـــ

والتوتر، لیست حكرا على رؤیة معینة، أو ذات مفردنة، أو نزعـة مقننـة، هـي ملـك  الاضطراب

، لا تـــدرك حقیقـــة الـــنص إلا تأویلیـــا، هـــي تأویلیـــة ولیســـت مشـــاع فـــي التـــاریخ والتـــراث والوجـــود

  2.منهجیة، تطلب في الجدل بالجدل

لـــم یكـــن هـــرمس یســـتقر بعـــالم محـــدد، ولـــم یكـــن ینقـــل حقـــائق، كـــان یقـــیم فـــي الرحلـــة     

، ینقــل تــأویلات، هــي مبــدأ للتنــاقض التــأویلي، أو لإســاءات التأویــل، یعــود غــادامیر والارتحــال

ـــة معترفـــا بصـــعوبة الأول كمـــا أشـــرنا ســـابقا، یحمـــل أفلاطـــون وســـقراط  فـــي البدایـــة إلـــى البدای

ن المفكرین، یستقبل الأطیاف عبـر أطـراف الكتابـة، الكتابـة ممتـدة طویل مویحتملهما مع جیل 

الأطراف في الماضي والحاضر، تملأ المدلول بالتعدد والترحـال، لا بالحقـائق والسـكون، "بهـذا 

                                                           
1
  .43تأویلات وتفكیكات، ص ینظر: محمد شوقي الزین،   
2
 وما بعدھا. 261عبد الغني بارة، الھیرمینوطیقا والفلسفة، صینظر:   
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المعنــى تنكشــف حقیقــة التــراث فــي "حفریــات الــذاكرة الإنســانیة" عبــر فاعلیــة الوظیفــة التاریخیــة 

تحركـه الإرادة ویحقـق  »حقیقـةالوجـود ــــ مـن ــــ أجـل ـــــ «راهنـي هـو  واللغویة والفنیة، فكـل وجـود

  .1فاعلیته بضرورة الحوار" 

الحقیقــة هــي حقــائق، حقــائق الــنص والقــارئ، حقــائق التــراث والــراهن، یمكــن ان نســمیها   

) ورومانسـیة "حقائق الحوار"، ما یریده غادامیر هو مجاوزة المنهج التاریخي (درویزن وَ رانكي

شلایرماخر، عبر انصهار آفاق الحقائق المكتشفة في النص وحقائق الحاضـر، نشـاط التـاریخ 

هــذا أو اضــطرابه هــو المعنــى الــذي یریــده غــادامیر "نحــن نقــرا فــي اضــطرابات التــاریخ"، ولــیس 

ن ولا یمكـن أن نعـزل هـذا المعنـى المتشـكل عـإلى حقیقة تاریخیة یتم الإجماع علیها،  الاحتكام

حالـة جاوب كما أشرنا إلى ذلك، لعبـة الإ، إنما عبر التساؤل/الت2الفهم لیكون التحییث لاحقا له

الدائمــة بــین الــدوال والمــدلولات فــي الــداخل والخــارج، فــي المبنــى والمعنــى، حقــائق التأویــل لا 

أویلیـة والإزاحـة، كـإرادة ذاتیـة وإجـراء خـارجي، الحقیقـة فـي ت الانزیـاحتكون إلا في اللغـة، عبـر 

  غادامیر هي منزاحة ولیست منحازة، مزاحة ومخترقة ومحتملة.

ـــــزین« یعقـــــب   ـــــالتراث  »محمـــــد شـــــوقي ال علـــــى اتهـــــام هابرمـــــاس لغـــــادامیر بالتشـــــبث ب

الرومانسي، ونعته لفلسفته بـ"المثالیة اللغویة"، یروي الزین واقع اللغة الذي ینشـده غـادامیر مـن 

خلال هیرمینوطیقاه، فهي لیست معیار الأشیاء كلها، إنما كفرصة للحوار تعكـس الجـواني فـي 

ذاتـه" ولیسـت إقـرارا "بحقیقتـه فـي ذاتـه"، مـا یحیـل  دلالات لغویة، تعامل في الراهن مع "الشيء

علـــى المشـــاركة وإنتـــاج المعنـــى مـــن غیـــر هیمنـــة أو تعتـــیم للفهـــم، یســـتدل الـــزین بحـــوار أجرتـــه 

خریطــة الجینــوم ومحاولــة اخــتلاق الكــائن البشــري فیــه بشــدة  انتقــدمــع غــادامیر، " ـیلتڤ��جریــدة "

یشـغله ان هـذه، الـزین یوضـح أن غـادامیر وقتل فردانیته، وقد حمل فوكـو هـم فكـرة مـوت الإنسـ

    .3الدازاین الهایدجري ویقف ضد استلابات التقنیة

                                                           
1
 .44تأویلات وتفكیكات، صمحمد شوقي الزین،  
2
 59-58ص ص نفسھ،ینظر: المصدر  
3
 .61- 60صص ، ینظر: المصدر نفسھ  
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ـــاهیم غـــادامیر ونحـــن    ـــدا بـــین أحضـــان التأویـــل أم أنـــه كـــان ینصـــت لمف هـــل غـــاب دری

نحاورهــا، فــي الواقــع كــان دریــدا هنــا(ك)، نَفَســا لأنفــاس غــادامیر، بــلا شــك نَفَــسٌ نَفِــیس، تعبیــر 

  .تلـ(ـعـ)ـثم في الكلام و لحظي

ـــه، حیاكـــة التفكیـــك وحكایتـــه، دریـــدا یســـرد أشـــرنا ســـابقا إلـــى     ســـردیات الـــنص وحكائیت

ویحیك المعنى الذي لا یمكـن التعبیـر عنـه، یكتـب لكـي لا یهلـك كمـا یقـول دو سـارتو،  ویحكي

یكتــب جرحــا ویبقــى أثــرا، یكتــب أیضــا مــن أجــل النســیان، نســیان دریــدا كاتبــا هــو تــذكره الــدائم 

نصـا، تمـارس الكتابـة شــطبا ومحـوا و امّحـاء، یســتلهم الـزین فكـرة الدیمومــة هـذه مـن تحلیــل دو 

صـــوف، حیــــث لا ینقطـــع مــــن خــــلال الآثـــار، یــــتكلم عبـــر جروحــــه، الكتابــــة لجســــد المتســـارتو 

محمــد شــوقي «العرفانیــة جــرح، ومــا یبقــى مــن الجــرح غیــر الأثــر، مــا یصــبو إلیــه دو ســارتو و

هــو "قــراءات طارئــة" و "قــارئ طــارئ"، هــو المتعــدد عبــر المفاجــأة، الغریــب المجهــول  »الــزین

التفكیكیـــــة تمـــــلأ الـــــنص  الكتابـــــة شـــــحنات ،1الـــــذي یتفضـــــل بقبـــــول هدیـــــة الـــــنص علـــــى الـــــدوام

ألـیس  ،لجرح، وعلـى الـوعي أو فـي المعنـى أیضـاا بقى أثر ت على الجسد بالتصدعات والشقوق،

فــــي إلا الشــــفاء أثــــرا للجــــرح والــــداء، یتماثــــل الجــــرح للشــــفاء عبــــر الكتابــــة، لا یبقــــى المكبــــوت 

، والاجتـراحقصى حـالات الجـرح ، ولا المكتوب إلا في هاویة الأثر، ولا الأثر إلا في أالمكتوب

  .إلا في التكرار والإحالة، شيء ما من المعنى "یكاد یتمیز من الغیظ" الاجتراحولا 

كأسـتاذ خـائن لعاداتـه،  Profession de foi" لـم یتـوان دریـدا فـي تقـدیم "شـهادة إیمـان  

یصــرح دریــدا ویشــهد، مــا الشــهادة ومــا الإیمــان؟ فــي الحریــة غیــر المشــروطة یــؤمن دریــدا بغــد 

العلــوم الإنســانیة، یشــهد نــداءً لا افتراضاً(فرضــیة)، نــداء یتــرك الصــدى ولــیس فرضــیات توجــب 

"حقوق الإنسـان"  والإلزام، یتحدث عن إشكالیة مفهوم الإنسانیة، ففي الوقت الذي تنظم الالتزام

ذلــك لا یمكــن أن  و "القــانون الــدولي" العولمــة ســعیا إلــى إضــفاء الطــابع الإنســاني، یعتــرف أن

مـر بمفهـوم الحقیقــة ة مـن غیـر شـرط أو فرضـیة، یتعلـق الأیكـون إلا فـي مجـال العلـوم الإنسـانی

                                                           
1
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یاغة وارتباطهــا بالــدازاین، إمكــان المناقشــة غیــر المشــروطة والعمــل علــى صــیاغة المفهــوم صــ

یثیـر دریـدا مـا أثـاره  ،1جدیدة یمكـن أن تـتم فـي الجامعـة كمـا یؤكـد، فـي مجـال العلـوم الإنسـانیة

حـــول  »محمـــد شـــوقي الـــزین«لـــوم الإنســـانیة، وقـــد أنصـــتنا لنـــداءغـــادامیر مـــن خصوصـــیة الع

، هـــذا الحـــدث التـــأویلي و التفكیكـــي هـــو مـــا یبعـــث علـــى طبیعـــة علاقـــة هـــذه العلـــوم بمفاهیمهـــا

مراجعـــة العلـــوم الإنســـانیة لـــذاتها، لحقائقهـــا، لطبیعـــة أســـئلتها ومخـــابر البحـــث (الواقـــع والـــراهن 

  والثقافي). والاجتماعي والاقتصاديالسیاسي 

یمضــي دریــدا فــي تفكیــك مشــهد العــالم وصــناعة الحقیقــة، یــربط الحقیقــة الدینیــة الراهنــة   

رب الدینیــة، تســخر هــذه الأخیــرة التقنیــة والرقمنــة والإعــلام مــن أجــل رســم خریطــة حــراك بــالح

ـــاریخ، تجتهـــد فـــي دعـــم المنظمـــاترجالاتهـــا وأوصـــیائها،  ـــذلك رســـم شـــكل العـــالم والت  تحـــاول ب

، بـراق التقنیـة یمكنـه حمـل دیانـة 2وصناعة الخطابات، یتغیـر طـابع رحلـة الحقیقـة الدینیـة الیـوم

بكاملهــا عبــر قــرص مضــغوط، أو تحمیلهــا قلبــا وقالبــا فــي جلســة لا تتعــدى زمــن تنــاول وجبــة 

د لحقیقــة واحــدة ســرعان مــا یتحــول إلــى مشــاریع هیمنــة، یعتــ والانتمــاءســریعة، التــدین الســریع، 

كــــل "التعریفــــات  بإحصــــاء أتباعــــه أرقامــــا لا أناســــا، دریــــدا یریــــد حقیقــــة تفكیكیــــة تختلــــف عــــن

ـــة للحقیقـــة، بمـــا فیهـــا ذلـــك التعریـــف الـــذي یـــذكرنا بـــه هیـــدجر، فیمـــا وراء الأنطوـــــــ  المیتافیزیقی

ثیولوجیا المیتافیزیقیة، هي بشكل ما تعریفات مرتبطة بـاللوغوس، أو بعقـل منظـور إلیـه كسـلیل 

   3للوغوس"

وران الحقیقة، طبیعـة یرهف التأویل والتفكیك السمع لبعضهما عبر هذه المحاورات، یحا  

فهم الدازاین، فهـم الفهـم، ارتیابیـة  عطاء ونماء، ا،نسانیة، مفهوم الكتابة مدادا وامتدادالعلوم الإ

كــل تلــك الحركــة الكوكبیــة مــن أجــل حقیقــة  الفهــم فــي اللغــة وبهــا، المعنــى واضــطراب المبنــى،

تعنــى  تعــریض الــدوال للتنــاقض، لإســاءة الفهــم، تعلــن  والتأویلیــةالكتابــة فــي التفكیــك ف مغــایرة،
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كوكبیــة ال ، هــذهمـوت المؤلــف، ولا تعتــد بالأصــل والوجـود فــي الماضــي، فــي الـراهن والصــیرورة

لان مساءلة علـى غیـر نمـط للفلسـفة والفهـم، مـن خـلال یمثّ  يختلاف التفكیكهذا الا التأویلیة و

تلهم إحالـة الـدال علـى الغائـب والمضـمر مـن آراء لعبة الـدوال وإحالتهـا المسـتمرة، فغـادامیر یسـ

خـــــتلاف ن "الوجــــود والزمــــان" فـــــي ابتكــــار الاهیــــدجر حــــول الوجود/العـــــدم، ودریــــدا یســــتفید مـــــ

والإرجاء، لعبـة الإحالـة هـذه تقـوم علـى الكتابـة، أیـن یمكـن أن تسـتمر النصـوص وتضـیع عبـر 

  .إساءات الفهم، ضمن الوجود اللغوي

من أجل تحـاور  فلسفة غادامیر، ینبثق من التساؤل/التجاوب، الحوار الذي تقوم علیه  

عبر تعددات الفهم ولا نهائیته، لـدى دریـدا الحـوار بـین  (حتى الذات مع ذاتها)المفاهیم والذوات

التشـظي فــي الخـارج، كلاهمـا فلسـفة اعتــراف،  العلامــة، فـي الـداخل وفـي الـدوال فـي التعبیـر و 

  تضایف.

مـن  لال الحواریـة بعیـدا عـن التمركـز، دریـدا یـدرك الآخـرغادامیر یدرك الآخر من خـ  

، ضـــمن المســـافة  ) ونبـــذهالـــدال( الرســـول ثـــرخـــلال تخطـــي المیتافیزیقـــا، والقـــبض الســـومري لأ

غتـــراف، فـــي والا الاعتـــرافالزمنیـــة وانصـــهار الآفـــاق ینفـــتح المفهـــوم الغـــادامیري علـــى فلســـفة 

یمكن أن یكون فهمنا رهـین مقولیـة المؤلـف استمرار النصوص عبر الجسد، الكتابة كینونة، لا 

ومعقولیــــة فهــــم مقصــــده، القصــــد استنســــاخ الدلالــــة والوجــــود، دریــــدا یجــــاوز الصــــوت ویحتفــــل 

د) الكینونـة بالحرف، الحرف كأثر لحرف آخر ودلالات تتشـظى وتتشـتت، یمـنح العطـاء (الجـو 

  والوجود، عطاء اللغة.

صــغاء منقطــع النظیــر لصــوت التــراث، واعتــراف بخصوصــیة القــراءة التأویلیــة هــي إ    

السؤال الفلسفي، وحقائق العلوم الروحیة التي لا تعدوا أن تكون حقائق لغویـة، تنوجـد فـي الفـن 

والجمال، القراءة التفكیكیة هي فض عنیف لبكارة النصوص واستنزاف واستمرار في اللغة عـن 

لنـا بـدوال  إیحاءاتـه، بیننـا وبـین الـنص مـن خـلال طریق الكتابة، من خلال المسافة بین الـدوال

 یعكس ذلك هدوء غادامیر وشغب دریـدا، عنفا، أكثرأخرى، تعود فكرة المسافة للظهور بشكل 
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یدركان معا خصوصیة البناء النصـي، القابـل للتعـدد بحكـم بنیتـه الخطابیـة مـن خـلال ممكنـات 

راء وامتزاجــه بهــا، تتــیح لــه القــراءة فــي التأویل/التفكیــك، اتســاع أفــق الــنص باستضــافة آفــاق القــ

الــراهن حمــل خصوصــیة الســیاق التــأویلي/التفكیكي، شــرط وجــوده الفعلــي، ینســل الــنص عبــر 

مــن خــلال تشــظیه، تلاشــي  فضــاءاتهما نوافــذ التفكیــك والتأویــل فــلا یتجــزأ بقــدر مــا یتعــدد، یمــلأ

یـــل لیعـــتم فضـــاء التفكیـــك (ولا ، فـــالنص لا ینیـــر فضـــاء التأو لنـــار نـــوراً، وانشـــطار النـــور أنـــواراا

  العكس)، إنما ینعكس من غیر تجل.

یبتغــــــي غــــــادامیر ودریــــــدا تخلــــــیص الفهــــــم، فهــــــم الكینونــــــة مــــــن طابعــــــه الســــــیكولوجي   

 والموضــوعي، بعیــدا عــن التقنیــة والإبســتیمولوجیا، هــذه القیــود والســجون (الذاتیــة والموضــوعیة)

القطبــان أن تقلــد العلــوم الإنســانیة نمــاذج ، فــي حــین یــرفض هــذان نموذجهــاترغــب فــي تعمــیم 

مشــاریع  العلــوم المادیــة، یــدفعهما هــذا الطمــوح إلــى نقــد التمركــز وكــل عمــل علــى تزییــف حركــة

التأویــل  ".، بــالموازاة إثــارة الهــامش وتحریكــه لاســترداد حقــه فــي أن "یكــونوالاســتعمارالهیمنــة 

لا یؤمنـان بالبنیـة المغلقـة  والغائبـة، والتفكیك یتعاملان مع مضمر النص، مع الـدلالات الخفیـة

عـــن التأویـــل(..) همـــا فرعـــان لنهـــر  اولا بالســـیاقات المؤدلِجـــة للمعنـــى، إنّ "التفكیـــك لـــیس بعیـــد

واحـــد یصـــب فـــي النهایـــة فـــي الحركـــات النقدیـــة مـــا بعـــد البنیویـــة والتـــي تتمثـــل فـــي عـــدم وضـــع 

ـــات بـــإجراءات محـــددة لنقـــد النصـــوص، بـــل فیهـــا نـــوع مـــن التمـــرد ـــى الشـــكل البنیـــوي  نظری عل

  .1الجامد"

عن استدعاء الأطیـاف ومحـاورة الأمـوات، ولیمـة دریـدا اللغویـة التـي لا لا یكف دریدا   

تنتهــي ولا تقــاوَم، مــیلاد كــل شــيء هــو التفكیــك، ومحــو لكــل شــيء، نضــال خلــف المرئــي لفهــم 

دریدا لیصـل بأسـلافه اللامرئي، خلف الحیاة للقیام بواجب القرى والقراءة تجاه الأموات، یكافح 

ء، فكـــرة، مكـــان أو تـــاریخ أو حقیقـــة أو صـــوت، عـــدم إلـــى الغمـــوض، لـــم یشـــأ أن یحتویـــه شـــي

ممكن فقط فـي فسـحة الكتابـة، "لأن مـا تخونـه الكتابـة فـي لحظتهـا غیـر الصـوتیة هـو  الاحتواء

                                                           
1
  .141أوراق فلسفیة، ص  
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لتـــاریخ الحیـــاة، إن هـــذه الكتابـــة تهـــدد أیضـــا الزفـــرة (زفـــرة المـــدلول بینـــه وبـــین الـــدال) والعقـــل وا

     1بوصفه علاقة للعقل مع ذاته"

 

                                                           
1
 .92دریدا، في علم الكتابة، صجاك  
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 تفاككات : ثالثا: 

فــكَّ التــرابط مــن خــلال حــدیثنا هــذا، إنمــا منعرجــات التــوازن ودلالات المیــزان لا نبتغــي   

ــ و حملــه فــي بــاطن أخــرى مــن أجــل التــوازن، فــكُّ الشــيء هــ ة" مــع "كفــة"والرجحــان، حــوار "كفّ

ـــة، فـــي التفاكـــك الــــ"كف ـــة لكفّ "، علـــى ظهـــر كفـــة المعنـــى وكفافـــه (نواحیـــه)، فجـــاءة الحـــوار كفّ

تحضــر "كافــة" المفــاهیم التأویلیــة والتفكیكیــة، لــم یتفاككــا إلا لأنهمــا التقیــا واجتمعــا كمــا یجتمــع 

الفـكّ أیضـا هـو عتـق، التفاكـك انعتـاق، انعتـاق التفكیـك والتأویـل الفكّان(الشدقان) فـي الجانـب، 

العـودة لاسـتجماع الـنفَس، ، إنمـا بعـد طـول الحـوار والإصـغاء بعـد عبودیـة طـرف لآخـر،لـیس 

الـــذي تتبعنـــاه كـــان علـــى مـــدار واســـع وطویـــل، یحتـــاج إلـــى انقطـــاع مـــن غیـــر قطیعـــة، الحـــوار 

یتفاكك كلاهمـا خلاصـا مـن شراسـة الآخـر، حتـى كـرم الضـیافة هـو إثقـال علـى الضـیف ذاتـه، 

أن یشتملك فتفقد حقك في المحافظة علـى ذاتـك أمامـه، أن تفقـد أن یغمرك أحد بشمائله معناه 

إذ نعتــرف بعمــق یتحــول التواطــد إلــى تواطــؤ، إننــا  لاودك فــي احتوائیتــه، لــك أن تنقطــع لأحــد

اســتراتیجیة أســرارها، روحهــا وانفراداتهــا،  الحــوار والتضــایف بــین هــذین العلمــین، نــدرك أن لكــلِّ 

شـان كانـت التواشـجات تتمظهـر فـي التفاككـات، إذ یلتقـي ففي الوقت الذي كان یعمـل فیـه الطر 

ضـمن هـذه الصـفحات،  وطبیعتهـاكلاهما من غیر تطابق، لهذا سنعمل على رصـد التفاككـات 

رئ أنهــــا جلیــــة ترســــم الخــــلاف بــــدل ن نعمــــد إلــــى ترقیمهــــا ونمــــذجتها، فیتــــوهم القــــامــــن غیــــر أ

    .سجالا بین حقائق كل منهما سنكتبهاختلاف، وتقر بالقطیعة الدائمة، الا

فــي التأویلیــة تمتــزج الآفــاق(تراث، قــارئ، مؤلــف..) عبــر ســیرورة التــاریخ لإنتــاج معنــى 

، نســـمیها "آفـــاق ، آفـــاق التأویلیـــة هـــي آفـــاق ذوات وتحـــولات فـــي الخـــارجالـــنص ونـــص المعنـــى

، آفـــاق فوالاخـــتلافـــي التفكیكیـــة تمتـــزج الـــدوال فـــي الإحالـــة والثـــوران عبـــر التعـــارض ، إزاحـــة"

                                                           
   284-283ص ص ،5راجع معجم العین، جحول دلالات التفكیك في اللغة.  
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، هي آفاق إحالات في الـداخل، نسـمیها القراءة التفكیكیة هي آفاق الدوال واستفاقات المدلولات

  "آفاق منزاحة".

یشــــتغل التأویــــل فــــي محتمــــل المعنــــى وممكنــــه، أي أنــــه یقــــوم باختیــــار المعنــــى القریــــب 

ي ذلـك البعـد للقارئ أیضا (لا یعنـ لنص، فالفهم محكوم بالسیاق النفسيوالملائم لسیاق ترهین ا

أي أن  أثنـاء القـراءة، "ذات القـارئ"إنمـا حـالات  السیكولوجي للفهـم الـذي ثـار غـادامیر ضـده)،

المؤول یعتمد على مؤشرات السیاق في كل مـرة دون أن یعنـي ذلـك أنهـا ثابتـة، أو یعمـل علـى 

 ، بخــلاف الـنص فـي التفكیـك فهــوتقـویم المعنـى المسـبق ومعنـى الــنص مـن أجـل معرفـة جدیـدة

"فــي تــوزع دلائلــه وانتشــارها الفضــائي والزمــاني، ینفصــل عــن ذات الــتلفظ وســیاقه، أي كــل مــا 

  1یمكن أن یشكل معاییر لسانیة وسیمیائیة في عملیة التأویل"

یشتغل التفكیك في المقبول وغیر المقبول مـن خـلال بـذر الـدال وتشـتیت المـدلول، فیمـا 

م بمعنـى مـا لیشـكل معرفـة جدیـدة بقـدر مـا یهـتم لیس له ملامح تحدد معنـاه أو دلالاتـه، لا یحلـ

ببعثـرة الـنص فـي الـزمن والوجـود، مـا یهـم التفكیـك هـو تفكیكیتـه ولیسـت تركیبیتـه، أي أنـه یهـتم 

تشـــتیته لا "یقتضـــي الرجـــوع إلـــى الأصـــل أو الأب، أي  ، أي أنبـــالغموض أكثـــر مـــن الوضـــوح

  .2إلى مدلول سابق في الوجود على اللغة"

ویل متناهیة، تستوقف النص في مرحلـة مـا لتبحـث عـن المعنـى، تبحـث الحقیقة في التأ

الحقیقــة فــي التفكیــك هــي ضــمن الآفــاق الممتزجــة والمنصــهرة، بینمــا  عــن الملاءمــة والمعقولیــة

  .حقیقة لغویة، لا تبتغي الملاءمة والمقبولیة، فهي لیست مشروطة بمعنى ما

لا یعنــــي التعــــدد  والتعــــدد، الاحتمــــالالــــنص فــــي التأویلیــــة ینوجــــد داخــــل تأویلاتــــه، فــــي 

محدودیـــة التـــأویلات لـــدى غـــادامیر، هـــذا قـــد نجـــده لـــدى الرومانســـیین أو فـــي التأویـــل المـــرتبط 

       بقواعـــــد تأویلیـــــة  الاســـــتعانةبالبعـــــدین الســـــیكولوجي والموضـــــوعي، إنمـــــا لـــــدى غـــــادامیر یمكـــــن 

                                                           
1
  .62محمد بوعزة ، استراتجیة التأویل، ص 

2
  .66، صنفسھمحمد بوعزة،  
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الـــنص فـــي التفكیـــك بینمـــا  .و لســـانیة ســـیمیائیةوظـــائف أو بـــالمنهج فـــي حـــدوده المنوطـــة، أو ب

ینوجـــد داخـــل ذاتـــه، فـــي إحالاتـــه علـــى الـــداخل دومـــا، علـــى مـــدلولات أخـــرى، علـــى اللغـــة، فـــي 

  .والانتشاراللامعنى ولیس في تعدده، في التشظي 

، بمعنى الانتقال مـن الـنص إلـى »ما بعد النص«یمكننا تسمیته ما تركّز التأویلیة على   

فــالمعنى ، اءتهــا، أي مــن المعنــى إلــى الدلالــةفــي ســیاقات قر التــأویلات التــي تســتوعبه وتؤقلمــه 

بینمــا تركــز التفكیكیــة علــى مــا یمكــن هــو مــا یحملــه الــنص، والدلالــة هــي مــا نفهمــه ونتأولــه، 

، أي العــودة القهقــرى إلــى التشــكیلات الخطابیــة والملابســات النقدیــة »مــا قبــل الــنص«تســمیته 

جعلت من النص واقعة لغویة ومعنى ثابـت أو مجمـع  والأشكال الفنیة والثقافیة والسیاسیة التي

  علیه.

لتــــرى كیــــف یتعــــدّل الــــنص مــــن المعنــــى المصــــاغ إلــــى » تقدمیــــة«حركــــة التأویــــل هــــي 

 (طــالع مقــال 1»رجئیـة«الـدلالات الممكــن اســتنباطها فـي ســیاق القــراءات، وحركـة التفكیــك هــي 

الظـروف أو القـوى الداخلـة  حول الرجئیة) لترى كیف یتشكّل الـنص ومـا هـي العوامـل أو الزین

  .في صناعته وأیضا في سیاسة حقیقته

نـــه لا یعتمـــد علـــى ، أي لا حـــدود فـــي التفكیـــك، بمعنـــى أالتفكیـــك هـــو تأویـــل لامتنـــاهي

قواعد تأویلیة أو لسانیة أو سیمیائیة لیدرك المعنى، إنما اللغة تقول ذاتها وكاتبهـا وقارئهـا، أمـا 

  سیمیائیة ولسانیة وتأویلیة من اجل تعدد المعنى. التأویل فإنه یعتمد إجراءات 

لهــذا العلاقــة بــین التأویــل والتفكیــك لیســت علاقــة تنــاقض بــین المعنــى واللامعنــى بقــدر  

  .تبرز كل زوایا النظر الممكنة في مقاربة النص» تكامل«ما هي علاقة 

                                                           
، في إرجاء مغایر: »التفكیر الرجئي: مدخل إلى فلسفة واعدة«مد شوقي الزین، مح"رجعية". ينظر :هذا المصطلح يستعمله الزين بالموازاة مع المصطلح  1

  .26- 10ص:  ص ،2010دراسات حول اشتغالات محمد أحمد البنكي النقدیة، وزارة الثقافة والإعلام، المنامة، البحرین، 
  فارق كمقابل للتأویل المطابق، فیعطي مي" للتعبیر عن تفرعات التأویل الیستعمل محمد بوعزة مصطلحي "التأویل اللامتناھي" و "التأویل المتناھ

  للتفكیك البعد الأول بینما یمنح التأویل كما ھو لدى ریكور مثلا البعد الثاني. راجع الفصل الثالث من "استراتیجیة التأویل"
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  خــــــــــاتمة

 

تبــدأ رحلــة العــودة فــي لــمّ شــتات هــذه القــراءات، لا نــودّ محاكمــة الحــوار والحكــم علیــه،   

الهائـل لتأویلیـة غـادامیر وتفكیكیـة دریـدا، نكتـب  الانـدفاععلى آخر الكلمات نستوعب معاً هـذا 

غربــاء هــم فــي التأویل/التفكیــك،  الــةٌ وخواطرنــا، رحّ  »محمــد شــوقي الــزین«مــا جــال فــي خــاطر

یقدّمون خزائن أصداء الدلالة، ثمة إمكان عجیب للحوار تنضح بـه كتابـات المفكـرَیْن وقـراءات 

 "الفارمـــاكون"، داء الكتابـــة ودوائهـــا،لهمـــا، یتشـــظى الـــزین بعنـــف بـــین  »محمـــد شـــوقي الـــزین«

رمیة نرد هي الـدلالات التـي قبضـها الـزین، تمـلأ أصـوات الحـوار تجـاویف  دیمومتها ودوامتها،

  »محمــــد شــــوقي الــــزین«، لا نبتغــــي أیضــــا محاكمــــةنــــدرك الطیــــف وظِلَّــــهنقتفــــي أثــــرا، الأذن، 

ـــذي بحثنـــ ـــة المعنـــى ال ـــه، وقراءتـــه لطبیعـــة الحـــوار، لنقـــع فـــي محضـــور أحادی ا عـــن الفكـــاك من

ءة الفكرین مرة أخرى لقال غیـر "الـذي لو أتیحت له قرایصرّح "ارجعون"، سنحتقظ بالزین قارئا 

اقتحامه لعالم دو سـارتو، لخصـوبة ، وقد تحسسنا تلك الخیانة اللطیفة منه لفهمه هذا بعد ترك"

محمــد «الــنص الصــوفي، فهــو یعتكــف علــى ترجمــة ابــن عربــي و دو ســارتو تفكیكیــا، یمــارس

التفكیـــك علـــى منـــاحي الحیـــاة كلهـــا، علـــى المـــنهج والنظـــام والـــدوال والمـــدلولات  »شـــوقي الـــزین

  أغرم بالتفكیك داخل التأویل، التأویل العمیق هو "التفكیك". أنوالأزیاء، كل ذلك بعد 

منطلقــــه التماســــف الــــذي یمنحنــــا الحركیــــة  يتعــــدد الــــذوات فــــي الــــنص التــــأویلي/التفكیك  

هاجس یبتغي الفهم، یعرض غادامیر ودریـدا مقـولات نیتشـه بكیفیـة إلى  ول الفهمالكینونیة، یتح

 وظاهریة هوسرل، من تجرنا إلى مفاهیم مهووسة باللاتناهي، یغترفان من منابع أفلاطون 
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كینونة هایدجر، تتعدد مشارب هذین العَلَمین، ینزعان إلى فلسفة الفعـل، التأویـل والتفكیـك همـا 

حــدث الفهــم، ینحــدران مــن مفهــوم اللعبــة، فالتأویلیــة ذات منبــع وأصــل جمــالیین، تقــر بالأحكــام 

یفرضها القارئ، لنقل أنها خارطة الفهم، فمن غیـر المعقـول أن ننطلـق كتـأویلیین المسبقة التي 

تعتمـــد التفكیكیـــة بالمقابـــل علـــى لعبـــة الـــدوال، ممكـــن الفهـــم وفقـــا لـــذلك یظـــل إبوخیـــا  مـــن فـــراغ،

(معلّقا)، منطق التسـاؤل والتجـاوب یحمـل الحكـم فـي الإرجـاء، یحملـه علـى التشـظي والتأجیـل، 

ـــ بــین،  لــیس الســؤال والجــواب فــي التفكیكیــة والتأویلیــة بــین طــرفین، ســائل ومجیــب، إنمــا بــین ــــ

النص لا یجیــب، الــنص یغــري، فــ أن "تسألــ(ـــك)، تجیــب، تســأل وأنــت أنــت "بینــك" أنــت القــارئ،

  ویتركك تتكلم.

یحـــوم غـــادامیر طیفـــا یستحضـــره "حمـــلان"، یعتـــرف دریـــدا بـــه عبـــر التفكیـــك، إن حـــوارا   

ینهض بها التفكیك والتأویل، لا یمكن أن یتمّ اسـتهلاك كنهـه عبـر هـذا  بحجم هذه المهمة التي

خـتلاف ، لحظـات اعتـراف وعرفـان، عَـرْف الاالعمل، ما نكتبـه هـو دلالات حـوار، مواقـع جـوار

وعُرْف التأبین، یطرح التفكیـك فكـرة النهایـة علـى طریقـة مغـایرة، تتنـاهى التأویلیـة فـي "حمـلان" 

هـذا العمـل الرادیكـالي مـن أجـل تصـحیح قـیم الوجـود، المفـاهیم ة، یـفیزیقبدیلا عـن النهایـة المیتا

  .والاجتماعیة والاقتصادیةالسیاسیة 

أیـن ینوجــد التأویــل والتفكیــك؟ فــي "الحــوار"، عنــوان عملنــا هــذا، فــي التواشــج والتفاكــك،  

 یمتــزجیفتــرق التأویــل والتفكیــك لیــؤول كــل منهمــا إلــى الآخــر، فــي أقصــى درجــات المخاطبــة، 

التفكیــك فــي التأویــل ضــمن هاویــة المعنــى وقــراره الســحیق، تتآكــل معنویــة التأویــل بفعــل منویــة 

قتــه الخاصــة، یالتفكیــك، لا یــود أن یعــدمها إنمــا یصــنع ذاتــه مــن نزیفهــا وأحشــائها، یتصــل بطر 

طـــرف فـــي تلفظـــه التأویلیـــة، لكـــن لا منـــاص مـــن المخـــاض، یتصـــالح الحَمْـــل و الحِمـــل، یقـــیم 

  ن غیر احتواء.ضیافة الآخر م
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محمــد «مــن خــلال بســطنا لمفــاهیم تأویلیــة غــادامیر وأخــرى لتفكیكیــة دریــدا وفــق قــراءات

تجعلنـا نختـار هـذا بـدل  أو، لا نسعى وراء إسقاطات تحجب أحـدهما وتقصـیه،  »شوقي الزین

ك، إنما تركنـا الفسـحة للمفـاهیم تقـول ذاتهـا، ولنـا كقـراء تـأویلیین/تفكیكیین أن نستشـف طبیعـة ذ

"، علـى نحـو مـا تفـوق علـى جمـود الفهـم »محمد شوقي الزین«"هكذا تكلم ، ونستكشفهاالحوار 

  وانفجر سكون البنیة، وتحطمت متون الوصایة.

، تكلمـــا فـــي الحـــوار،   »محمـــد شـــوقي الـــزین«هكـــذا تكلـــم غـــادامیر ودریـــدا أیضـــا عبـــر

طرشــانا وعیانــا، تفحصــا معــا ســرائر المــنهج والتمركــز، محصــا معــا تعســفات الســؤال والجــواب، 

واستكشـــفا أصـــوات الهـــامش القابعـــة تحـــت ســـیاط الجـــلاد (الـــدین، التقنیـــة)، طموحهمـــا محاولـــة 

نهــا طیفاهمــا، للقضــاء علــى الــرقّ الجدیــد، لــم یثبتــا الحقیقــة لتفنیهمــا بــذاتها، جرحاهــا واجترحــا م

ــا انســداد الكــائن أمــام عمــل العقــل وصــناعة الجینــات، مســوخ الفهــم والوجــود أرقٌ طالهمـــا  فضَّ

فانســـلخا مـــن ملحمـــة صـــناعة الحقیقـــة، انكتبـــا حقیقـــة عـــابرة جغرافیـــا الفهـــم عبـــر مـــدارج الـــروح 

  ومعارجها، بــر(ا)قا ولمحا لبصر.

فبلغـــا مـــا لـــیس بتأویـــل ولا تفكیـــك، التأویـــل و التفكیـــك فـــي تشـــوّق مـــن غیـــر تفـــوٌّق،  كـــرَّ 

رتجـــاج، هتـــزاز والاركـــة للصـــفیحة، شـــقوق الفكـــر وأثـــر الا"تأویلـ/تفكیكــــ تـــوني" هـــو مبلغهمـــا، ح

، كـل ذلــك لإزالــة نـاموس الأقنعــة والتقنّــع، والاكتــواء الاحتــراق، رمـاد والاختــراقضـجیج الإزاحــة 

بــأي راهــن محایــث،  متعــالبــأي "ممكــن"، وكــل قنــاع بــأي قناعــة، وكــل لاســتبدال كــل "مطلــق" 

رجــاء أكثــر مــن حــوار، بــین "أكثــر مــن لغــة" و"الوجــود الممكــن فهمــه هــو لغــة" بــین الآفــاق والإ

أكثــر مــن مجــرد معرفــة، هــو اعتــراف، ضــمن "لا توجــد حقــائق هنــاك فقــط تــأویلات" یتجــادلان، 

  .في فسحة اللعبة ولذتها

منهجـا أو علمـا أو مـذهبا فـي ثمة تغیر جوهري في طبیعة التأویل لدى غـادامیر، لـیس 

إنــه مــا لــیس  الفهــم، إنمــا فــن فــي تأویــل النصــوص، ینهــل مــن شــك نیتشــه وتقــویض هایــدجر،
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بــالموازاة "ثمــة تنــوع جــوهري فــي لفظــة  قطعیــا، التحــویر والحــوار، مــا هــو مســتمر فــي التعــدد،

البـــــا، لكنـــــه، مثلمـــــا أقـــــول غ ،ولا علمـــــا، ولا منهجـــــا، ولا مـــــذهبا التفكیـــــك، فهـــــو لـــــیس فلســـــفة،

  .1المستحیل"

لم یستول أحدهما على الآخر لیعدمه خصوصیته، رأینـا ضـمن "تفاككـات" أن غـادامیر 

مثلمـا أن للتفكیـك اسـتراتیجیته، إجـراءات  اسـتراتیجیتهفالتأویـل لـه ودریدا ینقطعا لفتـرات معینـة، 

القراءة ستختلف، دون أن یعني ذلـك اخـتلاف الغایـة، إنمـا تنبسـط مفاهیمهمـا وتتحـدد وجهتهمـا 

فـــي تقـــارب ینفـــي التطـــابق ویقـــر بالتقـــارب، كـــذلك هـــي الـــرؤى تختلـــف لتســـتمر ببعضـــها فــــي 

 حروفه.  بعضها، غادامیر لم یتطابق مع دریدا، إنما قاربه فاستمر حرفا من

مـن غیــر الممكــن أن نتعســف فــي الإجابــة بــالقطع حــول ممكــن الحــوار مــن عدمــه، لــن  

مـا بالكـاد نجیب بنعم أو لا، مثلما لم یبتغ الـزین الإجابـة بمـا ینبغـي ومـا لا ینبغـي، لسـنا نـدرك 

ــــزین  ــــا فــــي حضــــرة الحــــوار، اســــتمعنا لصــــوتنا عبــــر قربــــان نصــــوص ال الــــذي كــــان یحــــدث لن

ذى مــن جــروح الــزین واجتراحــه، ســرّ دریــدا وغــادامیر الــذي لــم یبوحــا بــه، ومقاربتهــا، نحــن نتغــ

ـــة،  ـــل اللباقـــة والعبقری لـــم نعرفهمـــا أولا ولا آخـــرا، ولا حیلهمـــا (ســـرّهما) وحقائقهمـــا، ومـــن لـــم دلی

  .2"یعرف الآخر والأول، والتصاریف والعلل، والحقائق والحیل، لا تصح له معرفة من لم یزل"

ـــا؟  »قي الـــزینمحمـــد شـــو «ختامـــا مـــن كـــان إلـــى أیـــن  ؟ كیـــف كـــان؛ تأویلیـــا أم تفكیكی

  سرّك وما مسیرك؟ تمضي أیها الزین؟ ما

مــن لــم یقــم فــي التفكیــك ولا فــي التأویــل، فــي شــهادة حــول مــن لــم یكــن هنــا لكنــه بقــي، 

التأبین كان، صراعا في المتن، استئناسا بتشظي البنیان ومعاني الرهان وحقـائق العرفـان، مـن 

فــي طقــوس التأویــل والتفكیــك، طقــوس  »محمــد شــوقي الــزین«للعیــان، یتخصــصغیــر حضــور 

                                                           
1
  .157جاك دریدا، انفعالات، ص   

2
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الجسد، الكتابة، الحرف، كما فتنه ابن عربي، وشغف بدو سارتو، طقـوس الحـوار الغـادامیري، 

صوفیة الكون عبر حركة الجسد، حركة الصفیحة، طقـوس الختـان والـزواج الدریـدیان، طقـوس 

  »محمــد شــوقي الــزین«لا متناهیــة، الكـون كلــه طقــوس،ثمــة طقــوس التكـوین والفنــاء الصــوفیة، 

طقــس القــراءة فــي الــراهن وطقــوس الكتابــة التــي لا تســتطیب البدایــة ولا النهایــة، لــم یكــن لــه أن 

  یدرك التأویل إلا بالتأویل، ولا قول التفكیك إلا بالتفكك والتفكیك.

أنهـــا فكـــر حـــوار غـــادامیري، وتفكیـــك دریـــدي،  »محمـــد شـــوقي الـــزین«مــا یمیـــز كتابـــات

لعـــب فـــي فتنـــة اللغـــة، نحـــت حصـــیف وفصـــیح للمصـــطلح، ارتحـــال عبـــر الترجمـــة بـــین أكـــوان 

ـــر  اللغـــات المتعـــددة، ســـرّ صـــوفي، حفریـــات فوكـــو فـــي السیاســـة والســـلطة والمجتمـــع، مـــن غی

 دو سـارتو فـي لـم یغـادره أركـون فـي إوالیـات قراءاتـه وآلیاتهـا، ولا تموضع فـي مؤسسـة المـنهج،

  ، على مدى الحرف، وما مدى الحرف إلى مداده.الاعتراففكر 

تجتمـــع التأویلیـــة والتفكیـــك فـــي هـــذا المفكـــر مـــن غیـــر حـــدود، یمضـــي الـــزین إلـــى فكـــر  

، علــى مـدار كتاباتــه تقــوم قراءاتـه علــى الزحزحــة والخلخلـة، أشــیاء مــن علــي والاعتــرافالحـوار 

 »محمـد شـوقي الـزین«یمضـيالصـوفي وطقوسـه، حرب وأخرى من دو سارتو، هـوس بـالنص 

المثقـف الحقیقـي"  بمفهـوم "، و"المثقـف النقـدي" الأركـونيإلى نهایات جدیدة ومثقف یمتزج مـن 

 مـن فكـر النهایـةإدوارد سعید، "المثقف الوسیط" وفق سجال علي حـرب، ینحـت مفهومـا جدیـدا 

یشـكل صـورة ضـبابیة لمفكـر طرد في الحدیث عـن ملامحـه تجـده ت، حین یس"المثقف المتناهي"

یــرفض أشــكال النمذجــة التــي طالــت التفكیــك وحاولــت حصــره، لیقــر بفكــرة الســیلان ، و تفكیكــي

ركـــز علـــى فكـــر الإزاحـــة م ،الـــدائم خـــارج الوصـــف والتعریـــف، ضـــمن العرفـــان، مراقبـــة ومقاربـــة

لغــة ، مجــاوزة لمــاركس ونیتشــه وهایــدجر، وینطلــق مـن علاقتــه بدریــدا ضــمن غوایــة الوالاختـراق

عانـاة، ألـیس هـو الجزائـري تولیـد المعنـى مـن الألـم والم لاتة المفاهیم، مثلما یركز الـزین علـىوف

یحتفــل بــالفكر  البعیــد، مــا هــو إلا تأویلـ/تفكیكـــ تــوني، ومــا فــي البــین إلاهمــا (التأویل/التفكیــك).
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غـــایرة. هاجســـه فكـــر التنـــاهي والتعـــایش والم ،الجـــواني كـــاعتراف ودأب فـــي المراجعـــة والإرجـــاء

یعتمد على تصفیح الفكـر إقـرارا بالترسـبات والتحركـات وتولیـد المصـطلح  ،یرفض بذلك الجمود

  ته.ونح

 »محمــد شــوقي الــزین«فــرارٌ دائــم مــن التحدیــد، یتعــدد »محمــد شــوقي الــزین«هكــذا قرأنــا

ــــة  ــــم لشــــحنة المفــــردات الحمّال ــــأویلي/تفكیكي، رجــــع دائ جمهــــورا متجانســــا مــــن القــــراء، حفري/ت

غتـراف مـن لعربـي وتعریـة الـدلالات بمقـراض الاخـتلاف، لا یكـف عـن الاالأوجه، الفارمـاكون ا

ـــه وجهـــة نظـــر، ولا تقبـــره  تحـــولات الفكـــر والنقـــد والقـــراءة، یفكـــك توقعـــه فـــي المـــنهج فـــلا تحتوی

، ینطلـــق فـــي بـــدایات ، وحـــوار حقـــائق، جـــدل الأول والمـــآلالاســـتراتیجیاتضـــاء الحقیقـــة، هـــو ف

ن یكــون الآخــر علــى حــق، لیقتفــي أثــر الآخــر (دریــدا) أ احتمــالكتاباتــه مــن حواریــة غــادامیر، 

بـین متـون  تفكیكیته، یقبض على فیلسوف التفكیكیة اعترافا تأویلیا، یتشظى دریدا التفكیـك رعب

والم فوكو فـي مدونتـه الـذات والآخـر، ثـم إلـى اعتـراف دو سـارتو مـن الزین، یرتحل بهما إلى ع

  خلال ترجمته لأعمال هذا المفكر.

محمـد شـوقي «أم توقیـعأم دریـدي، میري ابأي توقیع سنطوي صـفحاتنا هـذه، توقیـع غـاد

توقـع، واقـع ووقـع، طقـس  مـا هـوأم توقیعنا نحن، سنختم بهذا الجمع لیس توقیعا بقـدر  »الزین

قرائـي لا یؤكــد شـیئا ولا ینفــي شــیئا آخـر، نحــن الجهـات الأربعــة، أقطــاب القـراءة الأربعــة، لــیس 

جسد المسیح المصلوب جهات أربع، سنكون جهـة محتما أن نسلك جهة من الجهات الأربعة، 

میر/دریــدا هــو أخــرى تمثــل توقعــا لا توقیعــا، واقعــا فــي القــراءة، مــا نلتقــي علیــه مــع الزین/غادا

 خاتمة قراءتنا، وقعها وتوقعاتها.
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  القرآن الكریم، بروایة حقص عن عاصم. –أوّلا 

  :المصــــــــــــــــــــــــــــــادر- ثانیا  

  الزین:  وقيمحمد ش

، في إرجاء مغایر: دراسات حول »التفكیر الرجئي: مدخل إلى فلسفة واعدة« .1

محمد أحمد البنكي النقدیة، وزارة الثقافة والإعلام، المنامة، البحرین،  اشتغالات

2010.  

 )2007(1إزاحات فكریة ،مقاربات في الحداثة والمثقف. منشورات الإختلاف. ط .2

 الدار العربیة للعلوم ناشرون، ، صفائح نقدیة في الفلسفة الغربیة،والاحتمالالإزاحة  .3

 . 2008 ،1ط

في الفكر العربي المعاصر)، المركز الثقافي العربي، الدار  تأویلات وتفكیكات(فصول .4

 .2002، 1المغرب، ط- البیضاء

الذات والآخر( تأملات معاصرة في العقل والسیاسة والواقع)، منشورات  .5

 .2012، 1ضفاف/الإختلاف، بیروت/الجزائر، ط

  :دواوینال -ثالثا 

، 1بیروت، ط-تبة الهلالدیوان الحلاج، تقدیم وضبط صلاح الدین الهواري، دار ومك -1

2005 

 : المراجع العربیة –رابعا 

إبراهیم محمود، صدع النص وارتحالات المعنى، مركز الإنماء الحضاري، حلب،  .1

 .2000، 1ط

 .4، ط1983إحسان عباس،تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ، دار الثقافة، بیروت،  .2

 .2005، 13فلسفیة، العدد أحمد أبو زید، جاك دریدا فیلسوف فرنسا المشاغب، أوراق .3

 .1،2010أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك ، دار الفارابي، بیروت، ط .4
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الأخضر جمعي، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب، منشورات  .5

 dam.org-http//www.awu .2001إتحاد الكتاب العرب،دمشق، 

 .209این، صجمال حمود، فلسفة اللغة عند فتغنشت .6

حسین الموزاني، بین الحداثة والتراث، جدلیة الفهم عند هـ ج غادامیر، مجلة اوراق  .7

 .2004، 10فلسفیة، العدد 

 .2009حسین موسى، میشال فوكو "الفرد والمجتمع"، دار التنویر،، .8

سمیر سعید حجازي، إشكالیة المنهج في النقد العربي المعاصر، مطابع الدار  .9

 .2004ة، الهندسیة، القاهر 

  :طه عبد الرحمان -

المغرب، - الحق العربي في الإختلاف، المركز العربي الثقافي، الدار البیضاء .10

 .1،2002ط

، 2الدار البیضاء، ط –"الفلسفة والترجمة"، المركز الثقافي العربي  - 1- فقه الفلسفة .11

2000. 

، 2المغربن ط- في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز العربي الثقافي، الرباط .12

2000. 

عادل عبد االله، التفكیكیة، إرادة الإختلاف وسلطة العقل، دار الحصاد للنشر والتوزیع  .13

 .2000، 1والطباعة، سوریة، ط

نظریة التأویل من أفلاطون إلى عادل مصطفى، فهم الفهم، مدخل إلى الهیرمینوطیقا، .14

 .2007، 1ط ،، القاهرةرؤیة للنشر والتوزیع  غادامیر،

تأویلات الفكر الغربي  عبد الرزاق بلعقروز ، السؤال الفلسفي ومسارات الإنفتاح، .15

 .2010، 1للحداثة وما بعد الحداثة، الدار العربیة للعلوم ـ بیروت، ط

 1عبد السلام بن عبد العلي، الفلسفة أداةً للحوار، دار توبقال للنشر ـ المغرب، ط .16

،2011. 

- والسعادة،دار صامد للنشر والتوزیع، صفاقسعبد العزیز العیادي، إتیقا الموت  .17

 .1،2005تونس،ط
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عبد العزیز بو الشعیر، غادامیر، من فهم الوجود إلى فهم الفهم،منشورات  .18

 .،دار الأمان،الرباط  2011الإخلاف،الطبعة الأولى،

عبد الغني بارة، الهیرمینوطیقا والفلسفة، نحو مشروع عقل تأویلي، الدار العربیة للعلوم  .19

 .2008، 1ون، منشورات الإختلاف،طناشر 

عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، دراسة تحلیلیة نقدیة في  .20

 -الجزائر، الدار العربیة للعلوم- النظریات الغربیة الحدیثة، منشورات الإختلاف

 ).2007( 1بیروت، ط - ناشرون

  عبد االله إبراهیم:

، 1بیة للعلوم ناشرون، دار الأمان، بیروت/الرباط، ط، الدّار العر المركزیة الغربیة .21

2010. 

معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، الدار  .22

 .1996، 2البیضاء، ط

  عبد االله الغذامي :

 .1985من البنیویة إلى التشریحیة، النادي الثقافي، جدّة، ،الخطیئة والتكفیر  .23

 ، قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحث في الشبیه المختلف،والاختلافالمشاكلة  .24

 .1994، 1بیروت، ط–المركز الثقافي العربي 

 :علي حرب

، 1أسئلة الحقیقة ورهانات الفكر، مقاربات نقدیة وسجالیة، دار الطلیعة بیروت، ط .25

1994 

للعلومن منشورات الإختلاف تواطؤ الأضداد، الآلهة الجدد وخراب العالم، الدار العربیة  .26

 .2008ن1الجزائر، ط–

 .2005، 1بیروت، ط–هكذا أقرا ما بعد التفكیك، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  .27
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(مقاربات في الهیرمینوطیقا الغربیة والتأویل العربي ،عمارة ناصر اللغة والتأویل .28

الطبعة الاولى، ناشرون،  –الإسلامي)، منشورات الإختلاف، الدار العربیة للعلوم 

 .م2007

قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة،  .29

 بیروت .

لزهر عقبي، جدلیة الفهم والتفسیر في فلسفة بول ریكور، منشورات ضفاف، الإختلاف  .30

 .2012، 1الجزائر، ط–

داد وتقدیم مخلوف سید مجموعة مؤلفین، اللغة والمعنى (مقاربات في فلسفة اللغة)، إع .31

 .1،2010الجزائر،ط–أحمد، الدار العربیة للعلوم، منشورات الإختلاف 

 الغربیة الفلسفة المحمداوي، عبود علي إشراف العرب، الأكادمیین من مجموعة .32

 العربیة الرابطة التشفیرالمزدوج، إلى الحداثة مركزیة من الغربي، العقل صناعة المعاصرة،

 الرباط،الأمان ــــ  دار/ الجزائرالاختلاف ـــ /بیروتـــ  ضفاف منشورات للفلسفة، الأكادیمیة

 .الأول ،الجزء2013 ،1ط

 محمد الشیخ

 .2008، 1فلسفة الحداثة في فكر هیجل، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط .33

الرباط، -محمد بوعزّة، استراتیجیة التأویل من النصیة إلى التفكیكیة، دار الأمان .34

 .2011، 1الجزائر، ط –منشورات الإختلاف 

نقد الحداثة في فكر هایدجر، الشبكة العربیة للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى،  .35

2008. 

 محمد جدیدي

ارد رورتي، الدار العربیة شالحداثة وما بعد الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ریت  .36

 .2008، 1،ط- الجزائر –للعلوم، الإختلاف 

–الدار العربیة للعلوم، منشورات الإختلاف  ما بعد الفلسفة، مطارحات رورتیة، .37

 .2010، 1الجزائر، ط
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محمد عابد الجابري، قضایا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة  .38

  .1،1997،بیروت، ط

محمد مفتاح، المفاهیم معالم، نحو تأویل واقعي، المركز الثقافي العربي، المغرب،  .39

 .1999، 1ط

نصر حامد أبو زید، النص ،السلطة، الحقیقة(الفكر الدیني بین إرادة المعرفة و إرادة  .40

 .1،1995السلطة)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ط

، الدار العربیة للعلوم هشام معافة، التأویلیة والفن عند هـ . ج .غادامیر .41

 .2010، 1ناشرون/بیروت، منشورات الإختلاف/الجزائر، ط

 .2007بیروت،  –یسري إبراهیم، فریدیریك نیتشه "فلسفة الأخلاق"، دار التنویر  .42

الآفاق  -الحصاد -یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، الأصول  .43

 .264،1978المستقبلیة ، عالم المعرفة، الكویت،العدد 

عند إدموند هوسرل، دار التنویر -  المنطق - یوسف سلیم سلامة، الفینومینولوجیا .44

  2007بیروت،  - للطباعة والنشر والتوزیع

- یوسف وغلیسي ، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي،منشورات الإختلاف .45

 .2009، 1الجزائر، ط

  :المراجع المترجمة –خامسا 

ترجمة بعض الطرق للحد من سوء تفاهم الثقافات،  ،سیزو، ما لا تقوله الكلمات إدیث .1

 .2003، 1بیروت، ط –خلیل أحمد خلیل، دار الفارابي 

 :إمبرتو إیكو

التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة وتقدیم سعید بن كراد،المركز الثقافي  .2

 .2،2004بیروت، الدار البیضاء، ط- العربي

حكایات عن إساءة الفهم، ترجمة یاسر شعبان، سلسلة آفاق عالمیة، الهیئة العامة  .3

 .1،2006القاهرة، ط لقصور الثقافة،

 بول ریكور:
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 .1،2011الإنتقاد والإعتقاد، تر حسن العمراني، دار توبقال للنشر،المغرب، ط .4

بعد طول تأمل، ترجمة فؤاد ملیت، مراجعة وتقدیم عمر مهیبل، الدار العربیة للعلوم  .5

 .م2006ناشرون، منشورات الإختلاف،الجزائر، الطبعة الأولى، 

  ،زناتي صراع التأویلات، دراسات هیرمینوطیقة، ت منذرعیاشي، مراجعة د.جورج .6

 .2005دارالكتاب الجدید المتحدة،

حسن بورقیة، عین للدراسات  –من النص إلى الفعل ،أبحاث  التأویل، ت محمد برادة  .7

 ).2001(1والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، ط

مة إیناس أبو حطب، الدار العربیة للعلوم، بیتر سكاون، أمریكا الكتاب الأسود،  ترج .8

 . 2003، 1بیروت، ط

دراسة نقدیة، تعریب أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات، -بییر زیما ،التفكیكیة .9

 .1،1996بیروت، ط 

 :تودوروف تزفیتان

                                        .2007، 1الأدب في خطر، تر عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال للنشر،المغرب، ط .10

 - الأمل والذاكرة، خلاصة القرن العشرین، تر نرمین عبد االله العمري، العبیكان .11

  2006السعودیة، 

ج هیو سلفرمان، نصیات، بین الهیرمینوطیقا والتفكیكیة، تر حسن ناظم وعلي حاكم  .12

  .1،2002صالح، المركز الثقافي العربي، المغرب،ط

 دریداجاك 

أحادیة الآخر اللغویة، ترجمة وتقدیم عمر مهیبل، الدار العربي للعلوم، منشورات  .13

 .2008، 1الإختلاف، الجزائر، ط

 -سوریة –إنفعالات، ترجمة عزیز توما، تقدیم إبراهیم خلیل،دار الحوار والنشر  .14

 .2005، 1اللاذقیة، ط

الصوت والظاهرة،  مدخل إلى مسألة العلامة في فینومینولوجیا هوسّرل، ترجمة فتحي  .15

 .2005، 1إنقزّو، المركز الثقافي العربي، ط
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 .1998صیدلیة أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد،دار الجنوب للنشر، تونس، .16

، 2في علم الكتابة، ترجمة وتقدیم أنور مغیث، منى طلبة، المركز القومي للترجمة، ط .17

2008. 

الكتابة والإختلاف، ترجمة كاظم جهاد، تقدیم محمد علال سیناصر، دار توبقال   .18

 . 2000، 2المغرب، ط- للنشر

جان غراندان ، المنعرج الهیرمینوطیقي  للفینومینولوجیا، ترجمة وتقدیم د عمر مهیبل،  .19
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  ملخص البحث

  باللغة العربیة:

ھ��ذا البح��ث یھ��دف إل��ى الكش��ف ع��ن طبیع��ة الح��وار ب��ین تأویلی��ة غ���ادامیر   

م�ن تح�ولات س�ؤال منطلق�ا  كتاب�ات محم�د ش�وقي ال�زین، في عمقوالتفكیك الدریدي 

 ،في اختراقھ لصروح الفھ�م الأحادي/الكنائس�ي/الدیني إق�رارا بالتع�دد والتش�ظي الفھم

  .ةفظمتجاوزا خطاطات المنھج  والبرھنة ال

 ب�دیلا ع�ن یطرح ھذا العمل فكرة الإرجاء/الإرجاع  من أجل حوارات عمیق�ة

ل رھان�ات دری�دا الح�وار الكلاس�یكیة م�ن خ�لا تج�اوز أنم�اطبغی�ة  الصدامات العنیفة،

ال�ذي تنف�تح م�ن خلال�ھ ك�ل "ذات" عل�ى ك�ل وغادامیر اللغوی�ة، لخل�ق فك�ر الإص�غاء 

    "آخر".

  

  :باللغة الفرنسیة

 Cette thèse est pour le but de découvrir la nature de  

dialogue entre l'herméneutique de Gadamer et la déconstruction 

de Derrida en fond de l'œuvre de Mohammed Chauoki  Zine ,en 

commençant par les transformation de question de 

compréhension qui pénètre les projet de compréhension sanglier 

/  ecclésiastique / religieuse  pour déclarer la diversité et  la 

dissémination .  

Ce travail propose la notion de différance / retour dans le 

but de profond dialogue. En évitant ainsi de provoquer un  choc 

frontal, dans le but de dépasser les types de classique dialogue  à 

travers des linguistiques enjeux de Derrida et  Gadamer, et pour 

créer la notion de l'ouïr qui ouvre chaque essence à 

l'autre.               
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